
 

 

 

 

 

 

 

 نماذج 

 وجل من عظمة الله عز

 

 

 

 عفو ربه العليالفقير إلى  كتبه

 أحمد بن عبد الله السلمي

 الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمينغفر 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نماذج 

 من عظمة الله عز وجل

 

 

 

 عفو ربه العليالفقير إلى  كتبه

 أحمد بن عبد الله السلمي

 غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين
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   يسرك في القيامة أن تراه         ولا تكتب بكفك غير شيء 

 وأرخي في محبتـــــــكم ركاب        على كف النـــــدى أهدي كتاب 

 ففيض الود أكمـــل في النصاب         فإن كان الذي أهـــــدي يسـيًرا

 

 ]ابن الجوزى[ 《مـَـن أحـَـب الا يَنقَطعِ عَمَلُه بَعدَ مَوتهِ فَليَنشُُ العِلم 》

 

 قال تعالى: }وما قدروا الله حق قدره{  
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 ََِعَالَي الح رَبِّ  ضِ  رَح الْح وَرَبِّ  مََوَاتِ  السَّ رَبِّ  دُ  َمح الْح هِ  وَلَهُ  ،  فَللَِّ

ضِ  رَح مََوَاتِ وَالْح يَاءُ فِِ السَّ ِ
عَزِيزُ  وَهُوَ الحكِبْح كَِيمُ  الح  الْح

 ِقِيَامَة الح مَ  يَوح قَبحضَتُهُ  جََيِعًا  ضُ  رَح وَالْح رِهِ  قَدح حَقَّ  اللَََّّ  قَدَرُوا  وَمَا 

اتٌ بيَِمِينهِِ  مََوَاتُ مَطحوِيَّ كُونَ  عَمََّ  وَتَعَالَى  سُبححَانَهُ وَالسَّ ِ  يُشْح

 

 ...لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله عز وجل

 ...لا تنظر لصغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت 

 إذا خلوت فتذكر عظمة الله وتقصيرك في جنب الله 

 عسى أن تدمع عينك من خشية الله تعالى 

 فتكون ممن يظلهم الله يوم العرض عليه 

 إذا لم يتغير حالك بعد علمك

 بعظمة العظيم جل جلاله فاتهم نفسك 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الْمد للَّ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّ من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمَلنا، من يهده اللَّ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

أن لا إله إلا اللَّ وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى 

 اللَّ عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمَ.  

 [[ من عظمة الله عز وجل  نماذج]]فهذه رسالة بعنوان:  وبعد:

أين نحن من  ))إنه العظيم جل جلاله( وكتابي الآخر:اختصرته من كتابي:

   .وزدت على ما مثلها يعتمد ( تعظيم اللَّ عز وجل ؟؟؟!!!!

 على حد قول الشاعر:اختصرت ذلك   

 ملتـزم  الاختصـار  فيه فصار       لكن من التطويل كلت الهمم 

 يا رب معذرة من الطغيان        يا رب غفراً إن طغت أقلامنا

ويحقق  مقاصدنا  يصلح  وأن  وافيا  كافيا شافيا  بيانا  فيها  تجد  أن  اللَّ  أسأل 

 .غايتنا فِ هذه الرسالة

كمَ أسأله جَلَّت قُدرته، أن يََعل عملي صالْاً، ولوجهِهِ خالصِاً ولعِبادهِ  

 . وصلى اللَّ وسلم على نبينا محمد ،نافعِاً، وأن يكتُبَ لي القَبول
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 المقدمة
القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب  وبعد: ف

ولو   إليه،  والإنابة  وحبه  وحده،  ربه  بعبادة  إلا  يطمئن؛  ولا  يسكن  ولا 

حصل له كل ما يلتذ به من الَخلوقات، لم يطمئن، ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي 

من   ربه  ومحبوبهإل  معبوده  هو  الفرح   حيث  له  يحصل  وبذلك  ومطلوبه 

وإياك   نعبد  }إياك  إل  مفتقر  دائمَ  فهو  له  اللَّ  بإعانة  إلا  يحصل  لا  وهذا 

  (1) نستعي{

    لعل سائلا يسأل ما معنى اسم الله؟

القلوب أي         الذي تألهه  الجواب: معنى اسم اللَّ: بمعنى مألوه أي هو 

 تحبه وتذل له. 

العباد حبا وتذللا خوفا وخضوعا ورجاء وتعظيمَ وطاعة  هو الذي يألهه 

 .له

الْسمَء  فله  والجمَل؛  والجلال  الكمَل  صفات  لجميع  الجامع  الإله  وهو 

          الْسنى والصفات العلى:
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 فمعنى اسم )اللَّ( يشتمل على معنيي عظيمي متلازمي:     

 الكمَل والجلال والجمَل. الَعنى الْول: هو الإله الجامع لجميع صفات 

 الَعنى الثاني: هو الَألوه أي الَعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه.

 والعبادة لا تسمى عبادة حتى تجتمع فيها ثلاثة أمور:

الْمر الْول: الَحبة العظيمة، فالعبادة هي أعظم درجات الَحبة، ولذلك 

لا يَوز صرفها لغير اللَّ عز وجل، ومن صرفها لغير اللَّ فقد أشرك كمَ قال  

ذِينَ   بُّونََمُح كَحُبِّ اللََِّّ وَالَّ
تعال: )وَمِنَ النَّاسِ مَنح يَتَّخِذُ مِنح دُونِ اللََِّّ أَنحدَادًا يُحِ

 (1) أَشَدُّ حُبًّا للََِِّّ(آَمَنوُا 

م محبته على محبة النفس والْهل والولد  بٌّ لَعبوده أشد الَحبة؛ يقدِّ فالعابد مُحِ

والَال، لا يهنأ إلا بذكر محبوبه، ولا يأنس إلا بفعل ما يحبه، فذكره فِ قلبه 

ولسانه لا يكل ولا يمل من ذكره، بل يأنس بذكره فِ كل أحيانه، ويَتهد  

 ه أن يضحي بنفسه فِ سبيله. فِ كسب رضاه ومحبته، حتى لو بلغ الْمر ب 

 وهذه الَرتبة من الَحبة لا يستحقها أحد غير اللَّ عز وجل.
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التعظيم،   الثاني: التعظيم والإجلال، فإن العابد معظِّمٌ لَعبوده أشد  الْمر 

لٌّ له غايةَ الإجلالِ، فالتعظيم من لوازم معنى العبادة.   ومُُِ

ولذلك تجد الَؤمن باللَّ معظِّمًَ لربه جل وعلا، ومعظمًَ لْرماته وشعائره،    

وقال:   (1)كمَ قال تعال: )ذلك ومن يعظم حرمات اللَّ فهو خير له عند ربه(

القلوب( تقوى  فإنَا من  اللَّ  يعظم شعائر  الشعائر   (2) )ذلك ومن  فتعظيم 

 . والْرمات من آثار تعظيم الَؤمن لربه جل وعلا، وإجلاله له

مذلَّل،   أي  معبَّد  طريق  يقال  والانقياد،  والخضوع  الذل  الثالث:  الْمر 

الذل   له. وهذا  منقاد لَعبوده خاضع  والخضوع والانقياد لا يَوز فالعابد 

صرفه لغير اللَّ عز وجل. وذل العبد للَّ عز وجل وانقياده لطاعته هو عي  

سعادته، وسبيل عزته ورفعته ومن ذل للَّ رفعه اللَّ وأعزه، ومن استكبْ  

واستنكف أذله اللَّ وأخزاه، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب، ويذله  

 ويهينه.

العبادة  معاني  هي  والانقياد(  والتعظيم  )الَحبة  الثلاثة  الْمور  وهذه 

ولوازمها التي يَب إخلاصها للَّ عز وجل، فمن جَع هذه الَعاني وأخلصها 

الاتباع   أمر آخر وهو  التوحيد والإخلاص، ويبقى عليه  أهل  للَّ فهو من 
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عليه  اللَّ  صلى  الكريم  رسوله  لنا  وبينه  اللَّ  شرعه  بمَ  وجل  عز  اللَّ  فيعبد 

 .(1)وسلم، كمَ قال تعال: )وأنزلنا إليك الذكر لتبي للناس ما نزل إليهم(

وبتحقيق هذين الشْطي: إخلاص العبادة للَّ عز وجل، واتباع النبي صلى  

اللَّ عليه وسلم، يكون العبد من الَسلمي الَوعودين بدخول الجنة، ومن  

 نقض شرطاً منهمَ فليس من أهل الإسلام والعياذ باللَّ.

 هو معنى شهادة أن لا إله إلا اللَّ.  : فالشْط الْول

 هو معنى شهادة أن محمداً رسول اللَّ.  :والشْط الثاني

 .ولا يصح إسلام عبد حتى يشهد هاتي الشهادتي

فإذا شهدت أن لا إله إلا اللَّ فاعلم أنك قد عاهدت اللَّ أن تحبه أعظم محبة، 

 .وأن تعظمه أعظم تعظيم، وأن تخضع له وتنقاد لْمره

تطلب   أن  والجهل  الظلم  أعظم  من  القيم:  ابن  قال  الجهل:  أعظم  من 

التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم اللـه العظيم وتوقيره  

    .(2)فإنك توقر الَخلوق وتجله أن يراك فِ حال لا توقر اللـه أن يراك عليها

 هل حققنا هذا فنكون قد صدقنا فِ محبتنا للَّ وتعظيمه وعبادته ؟!!!! 
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اللَّ عز وجل هو العظيم، ومن صفاته العظمة، فهو عظيم فِ ربوبيته، عظيم 

فِ ألوهيته، عظيم فِ أسمَئه وصفاته، عظيم فِ تدبيره شؤون خلقه، عظيم 

مته، عظيم فِ عفوه ورحمته، عظيم  مِه وحِكح فِ مُلحكهِ وخَلحقِه، عظيم فِ حُكح

 فِ افتقار خلقه إليه وغناه سبحانه عنهم..

تَجِفُ مِنَ الهيَحبَةِ والجلَال؛   ومِنح دَلائِلِ عَظَمَتهِ سبحانه وتعال: أنَّ القلبَ لَيَرح

ث عن عظمة الََلِكِ الْقِّ الكبيِر الَُتعال.  وهو يتحدَّ

كُونح  كُ والسُّ رَتهِ التَّحَرُّ  عظيمٌ لا تُحِيطُ به الظُّنوُنح     بقُِدح

    
ٍ
رُهُ إل وقحتٍ يَكُونح تعال الُلَّ خَالقُِ كُلِّ شََء  مُقَدِّ

نيا تََُونح  تَ منه باِلتَّجَليِّ     فَكُلُّ شَدائِدِ الدُّ  إذا ما فُزح

بالعَظَمة وصفات الكمَل التي تليق به، وقد    -سبحانه وتعال -اتّصف اللَّ   

الكريم   القرآن  فِ  ثبتت  والتي  مخلوقاته،  خلال  من  الصّفة  هذه  تجلّت 

عَظِيمِ :  -تعال-بالعديد من الآيات كقوله   مِ رَبِّكَ الح وكلّمَ   (1)فَسَبِّحح باِسح

اللَّ   عظمة  معنى  عرف  حوله  مِن  الخلق  فِ  وتفكّر  الإنسان    - تعال -نظر 

بعظمته من خلال تواضع الإنسان    -تعال -بتفاصيلها، ويتحقّق تعبّد اللَّ  
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صلّى اللَّ عليه  -، وأمر رسوله  -تعال -أمام هذه العظمة، وتعظيم أمر اللَّ  

 ، وطاعتهمَ فيمَ أمرا به، وتعظيم شعائر اللَّ -وسلّم

والإقرار   الخطأ،  عند  والاستغفار  والتّوبة،  وكتبه،  رُسله  بتعظيم  وكذلك 

بنعمه، وحبّه وخوفه ورجائه، والاستعداد للقائه، وحسن الظنّ به، وذلك 

:  -رحمه اللَّ-وألوهيّته، قال ابن تيمية    -تعال -يدفع إل تحقيق ربوبيةّ اللَّ  

 عرف  إليه؛  محتاج   إليه  مفتقر  وأنه  وخالقه  ربّه   اللَّ  أنّ   العبد  عرف  فإذا“

 ويتوكل  إليه  ويتضرع  ربه  يسأل  العبد  وهذا  اللَّ،  بربوبية  الَتعلقة  العبودية

  .(1)عليه
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 هل نحن معظمون لله أم لا؟

الإقدام على فعل   إل حالنا عند  ننظر  أن  بد  التساؤل لا  للإجابة عن هذا 

طاعة من الطاعات: هل نؤديها رغبة ورهبة، خوفاً وطمعاً؟ أم أن الطاعة 

من  الهدف  استشعار  دون  يوم  كل  نعملها  العادات  من  عادة  أصبحت 

أم  أدائها؟ وهل الَرأة حي تلبس الْجاب الشْعي تلبسه لْنه شرعٌ من اللَّ  

أنه تراث وتقاليد؟ كذلك ننظر إل حالنا عند فعل الَعصية: هل نحس كأننا  

تحت جبل يكاد أن يسقط علينا أم كذبابة وقعت على أنف أحدنا فقال بها  

هكذا؟ كذلك لننظر إل حالنا أثناء أداء الصلاة والقيام لرب العالَي هل 

فكار والهواجس؟ نستشعر عظمة من نقابله فنخشع فِ صلاتنا أم تشغلنا الْ

وهل إذا قابلنا ملكاً من ملوك الدنيا صنعنا عنده مثل ما نصنع فِ صلاتنا؟ 

إذا أجبنا عن هذه التساؤلات بكل تجرد فسنعرف يقيناً هل نحن معظمون  

 للَّ أم لا؟        

مع كل أسى وحزن وأسف: ضعفت عظمة اللَّ فِ قلوبنا فنحن حي نصلي  

صعود وقيام تتحرك جوارحنا لكن ...قلوبنا لا تصلي فهي لاهية لا متدبرة  

ولا خاشعة فلا يكون لصلاتنا أثر ولا معنى فلا هي تنهانا عن الَنكر ولا  

 هي تجلو عن قلوبنا الهم ولا على الَشاق تعي.  
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أوضاعنا....  هي  فكيف  الكريم  للقرآن  تلاوتنا  فِ  نفتح    ألسنا  وكذلك 

وقلوبنا تجول فِ الدنيا وتصول   ،الَصحف وتتحرك شفاهنا وتعلوا أصواتنا

 فهي لم تقرأ معنا؟؟ 

اللغو  عن  للنفس  وكف  واحتساب  استشعار  فلا  صيامنا  فِ  وكذلك 

  والصخب وتدبر أمر اللَّ واستشعار الخضوع له.

 .وإليك أخي الَحب نمَذج تدل على عظمة اللَّ عز وجل 
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 [[نماذج تدل على عظمة الله]]

ما     -     الْق:  من بعض  أخي على درب  بعضا  الرسالة  سنذكره فِ هذه 

عظمته سبحانه وتعال وإلا فعظمة اللَّ جل جلاله أجل من أن يحيط بها علم  

}ولوح أنَّ ما   :قال عز من قائل   ، أو قلم أو عقل أو خيال أو تصور أو إدراك

نَفِدَتح   ما  أبححُرٍ  سَبحعَةُ  دهِ  بَعح مِنح  هُ  يَمُدُّ رُ  أقحلامٌ والبَحح مِنح شَجرَةٍ  الْرَضِ  فِ 

إنَّ اللَّ عَزيزٌ حَكيمٌ{ البحر محابر والسموات  (1) كَلمََِتُ اللَّ  .  واللَّ لو كان 

تبلغ فِ    تدوين فضله وأفضاله ولن  تفي فِ  فلن  دفاتر  السبع والْرضون 

 عظمته وكم للَّ من آية مما يبصره العباد وما لا يبصرونه، وتفنى الْعمَر   بيان

ضَ[ هذه هي    آية قرآنية تدل على عظمة الله؟ مََوَاتِ وَالْرَح سِيُّهُ السَّ ]وَسِعَ كُرح

دون   الكرسي  أن  مع  عظمة،  والْرض  السمَوات  تدانيها  لا  التي  الآية 

منه،   أعظم  والعرش  وسلم)ما العرش،  عليه  اللَّ  صلى  اللَّ  رسول  يقول 

السمَوات السبع فِ الكرسي إلا كحلقة ملقاة فِ أرض فلاة، وفضل العرش  

وقال صلى اللَّ عليه وسلم:   (2)على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الْلقة(

أُلقيت بي ظهري فلاة من  العرش إلا كحلقة من حديد  الكرسي فِ  )ما 

    -آلهِِ وَسَلَّمَ    صَلىَّ اللََّّ عَلَيحهِ وَ   -الْرض( عَنح ابِحن عَبَّاس قَالَ : سُئِلَ النَّبيِّ  
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ل اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ   قَوح ض  "عَنح  رَح مَوَات وَالْح السَّ سِيّه  سِيّه     "وَسِعَ كُرح قَالَ كُرح

ره إلِاَّ اللََّّ   عَزَّ وَجَلَّ (( ر قَدح ش لَا يُقَدِّ عَرح ضِع قَدَمَيحهِ وَالح وقال الْلباني فِ    مَوح

فإنه لا  0: هذا  إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات  (1) مختصر العلو للذهبي

أحد يقدر أن يصف العرش ويصف عظمته إلا اللَّ عز وجل  لْن مقداره  

.. حالة    عظيم  هذه  كان  إذا  سلطانه،  وسعة  عظمته  كمَل  على  يدل  وهذا 

فيهمَ،  من  وعظمة  عظمتهمَ  على  والْرض  السموات  يسع  أنه  الكرسي 

وهو  منه  أعظم  هو  ما  هنا  بل  تعال،  اللَّ  مخلوقات  أكبْ  ليس  والكرسي 

الْفكار   تحار  الَخلوقات  هذه  عظمة  وفِ  هو،  إلا  يعلمه  لا  وما  العرش، 

لقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة  وتكل الْبصار، وتق

أودع ما  والْسرار  الْكم  من  فيها  أودع  والذي  ومبدعها،                                                                                                                     .. خالقها 

دراك كنهه.. أشرقت لنور  عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إ

جَيع  عليه  وصلحت  والسمَوات  الْرض  له  واستنارت  الظلمَت  وجهه 

العبارة  العقول وكلت الْلسنة عن  الَخلوقات ضاعت الْفكار وطاشت 

إن    عن بعض الَخلوقات فاللَّ أعلى وأعظم آمنا باللَّ واشهد بأنا مسلمون

القلوب   ويملأ  بالتسبيح،  الْفواه  يستنطق  ما  مخلوقاته  فِ  اللَّ  أودع  فيمَ 

إجلالاً من معرفة حكمته وقدرته، وما به يعلم العاقل أنه لم يخلق عبثاً ولم 
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باهرة، وآية ظاهرة وبرهان قاطع   يترك سُدى، فلله فِ كل مخلوق حكمة 

يدل على أنه الَنفرد بكل كمَل، وأنه على كل شَء قدير وبكل شَء عليم، 

قد خلق الخلق ليعبدوه, مته وبديع فعاله.. اللَّ هو الرب الذي تألهه القلوب،  

بذكره وتأنس  وتحب  الْشواق،  إليه  وتتطلع  النفوس،  إليه  وقربه،    وتحن 

وتشتاق إليه، وتفتقر إليه الَخلوقات كلها، فِ كل لْظة وومضة، وخطرة 

والْاضرة   والكبيرة،  والصغيرة  والعامة،  الخاصة  أمورها  فِ  وفكرة 

والَستقبلة، فهو مبديها ومعيدها، ومنشؤها وباريها، وهي تدين له سبحانه،  

 . وتقر وتفتقر إليه فِ كل شئونَا وأمورها

إن اللَّ عز وجل ربط بي الخلق وبي الْكمة والعلة من الخلق، فلم يخلق  

تفاصيل  لْكمة، وخلق  جَيعه  الخلق  وإنمَ خلق  لعباً،  عبثاً ولا  الخلق  اللَّ 

الخلق لْكم عظيمة يدركها الإنسان فِ خلقته، وفيمَ حوله من الَخلوقات  

ونبات، وشجر،  وحشْات،  حيوانات،  من  الكون؛  بها  يمتلأ  ومن    التي 

متعددة   حكم  وهي  وأمطار،  ورياح،  وسهول،  وجبال،  وأنَار،  بحار، 

ومتداخلة يؤكد بعضها بعضاً، ويسوق بعضها بعضاً فِ صور من الجلال  

سواه،   ما  دون  للَّ  العبودية  تحقيق  وحقيقتها  وغايتها  والكمَل،  والإبداع 
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ضَ وَمَا بَيحنهَُمََ لَاعِبيَِ يقول سبحانه وتعال:   رَح مََوَاتِ وَالْح ناَ السَّ ،  وَمَا خَلَقح

ا مَا ناَهَُُ قَِّ  إلِاَّ  خَلَقح ثَرَهُمح  وَلَكنَِّ  باِلْح لَمُونَ   لَا  أَكح  . (1)يَعح

خلق اللَّ الكون وجعل فِ كل خلقه سراً من أسرار عظمته، فكل ما خُلق  

الكون ينطق باسم اللَّ البديع الذي أبدع فِ كل خلقه من جبال وبحار  فِ  

وأشجار، وخلق اللَّ الإنسان، وأبدع فِ خلقه فصوره فِ أحسن صورة، 

كل ما نشاهده ،  وسخر له الكون كله فِ نظام محكم يدل على عظمة القادر

فِ هذا الكون يدفعنا إل التأمل والتفكر فِ الخالق، فهو الذي خلق فأبدع، 

ببعضها  متصلة  الكون  هذا  أجزاء  كل  وجعل  التصوير،  فأحسن  وصور 

 تسير وفق نظام دقيق. 

فِ الكونِ تعاقب الليل والنهار من خلال   -عزَّ وجلَّ - من مظاهر قدرة اللَّ  

دورانِ الشمسِ حول الْرضِ، وقد جاء ما يدلُّ على ذلك فِ القرآنِ الكريمِ،  

قَِّ  :  -تعال-قول اللَّ   ضَ باِلْح رَح مََوَاتِ وَالْح رُ خَلَقَ السَّ يحلَ   يُكَوِّ   النَّهَارِ   عَلَى   اللَّ

رُ  رَ  اللَّيحل  عَلَى  النَّهَارَ  وَيُكَوِّ سَ  وَسَخَّ مح قَمَرَ  الشَّ  ... وَالح

قَالَ    "ومنها سجود الشمس للَّ كل يوم فعَنح أَبِي ذَرٍّ رَضَِِ اللََُّّ عَنحهُ، قَالَ:     

نَ   أَيح رِي  سُ:)أَتَدح مح الشَّ غَرَبَتِ  حِيَ  ذَرٍّ  لِْبَِي  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ  الُلَّ  صَلىَّ  النَّبيُِّ 
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تَ   جُدَ تَحح هَبُ حَتَّى تَسح اَ تَذح لَمُ ، قَالَ:)فَإنََِّ هَبُ (؟ قُلحتُ: اللََُّّ وَرَسُولُهُ أَعح تَذح

تَأحذِنَ   بَلَ مِنحهَا، وَتَسح جُدَ فَلَا يُقح ذَنُ لَهاَ، وَيُوشِكُ أَنح تَسح تَأحذِنَ فَيؤُح شِ ، فَتَسح العَرح

جِعِي مِ  ذَنَ لَهاَ ، يُقَالُ لَهاَ: ارح رِبِهَا، فَذَلكَِ فَلَا يُؤح نح حَيحثُ جِئحتِ ، فَتَطحلُعُ مِنح مَغح

دِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ( تَقَرٍّ لَهاَ ذَلكَِ تَقح رِي لَسُِح سُ تَجح مح لُهُ تَعَالَ:)وَالشَّ   (1)قَوح

الْرض   بها  فيحي  أمطاراً  السمَء  من  يُنزل  الكون  فِ  اللَّ  معجزات  من 

القاحلة والجافة، وينبت فيها من جَيع أنواع النباتات، والدليل على ذلك  

تعال:   الَحاَءَ  قوله  عَلَيحهَا  ناَ  أَنزَلح فَإذَِا  خَاشِعَةً  ضَ  رَح الْح تَرَى  أَنَّكَ  آيَاتهِِ  وَمِنح 

وَرَبَتح   تح  تَزَّ يَاهَا  الَّذِي  إنَِّ اهح يِي  أَحح تَىى   لَحَُح    كُلِّ   عَلَىى   إنَِّهُ   الَحوَح
ٍ
ء   (2)قَدِيرٌ   شََح

؛ أي: خالقهمَ ومبدعهمَ، فِ غاية ما يكون من  (سمَوات والْرض)بديع ال

 . الْسن والخلق البديع، والنظام العجيب الَحكم

هو دليل قاطع على قدرة اللَّ.  إنمَ  إن كل ما يحيط بنا فِ هذا الكون الواسع  و

فهناك ارتباط وثيق بي سعة الكون وعظمة خالق هذا الكون، فالذي خلق  

إلا عظيمًَ   تفاصيل وانسجام لا يكون  فيه من  ما  العظيم بكل  الكون  هذا 

هي   تعال  اللَّ  قدرة  عظمة  على  تدل  التي  الكونية  الَظاهر  ومن  ومبدعاً. 

 . السمَء فلنتأمل سوياً فِ السمَء وجَال بنائها وتنظيمها

 



19 
 

الكواكب   من  فيها  وما  واتساعها  ارتفاعها  فِ  السمَوات  هذه  تأمل  من 

الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع  

الفلك العظيم فِ كل يوم وليلة دويرة، ولها فِ أنفسها سير يخصها، ونظر 

رض  إل البحار الَكتنفة للأرض من كل جانب، والجبال الَوضوعة فِ الْ

لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانَا، كمَ قال تعال: }وَمِنَ  

النَّاسِ   وَمِنَ   * سُودٌ  وَغَرَابيِبُ  وَانَُاَ  أَلح مُخحتَلفٌِ  وَحُمحرٌ  بيِضٌ  جُدَدٌ  بَالِ  ِ الجح

وَانُهُ كَذَلكَِ إنَِّمََ يَخحشَى اللَََّّ مِنح  وَابِّ وَالْنَحعَامِ مُخحتَلفٌِ أَلح  …عِبَادِه وَالدَّ

ومثل هذا كثير جداً، والَقصود: أن العِلحم باللَّ وأسمَئه وصفاته وأفعاله من 

قدره، وخلقه، والتفكير فِ عجائب آياته الَسموعة الَتلوة وآياته الَشاهدة 

يوجب   مما  ذلك،  ونحو  مبتدعاته  وحكم  مصنوعاته،  عجائب  مع  الَرئية 

فِ   والتفريط  نَيه،  ارتكاب  من  ويمنع  وإجلاله،  اللَّ  وهو  خشية  أوامره، 

 أصل العِلحم النافع.

 إل آثار ما صنع الَليك     تأمل فِ نبات الْرض وانظر 

 بأبصار هي الذهب السبيك        عيونٌ من لُجيَ ناظراتٌ 

 بأن اللَّ ليس له شريك      على قضب الزبرجد شاهدات

 أَم كَيفَ يََحَدُهُ الجاحِدُ        فَيا عَجَباً كَيفَ يُعصى الِإلَهُ 
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 لَهُ آيَةٌ 
ٍ
 تَدُلُّ عَلى أَنَّهُ واحِدُ         وَفِ كُلِّ شََء

 وَتَسكينةٍَ أَبَداً شاهِدُ      وَللََِِّّ فِ كُلِّ تَحريكَةٍ 

وما يَري فِ القيامة من أهوال وأحوال، وأوصاف الجنة والنار، كل ذلك  

هو اللَّ الْحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد  ،  من دلائل عظمة الكبير الَتعال

إنه اللَّ جل جلاله التواب الرحيم ذو الفضل العظيم ،  ولم يكن له كفواً أحد

الواسع العليم العزيز الْكيم ابتلى إبراهيم، وسمع نداء يونس وهو فِ بطن  

الْوت، واستجاب لزكريا فأعطاه يحيى، أزال الكرب عن أيوب، وألان  

الْديد لداود، وسخر الريح لسليمَن، وفلق البحر لَوسى، ورفع عيسى، 

 عليهم جَيعاً صلوات من ربي وسلام.   وشق القمر لَحمد

الظالَي      من  صالْاً  ى  نجَّ قومه،  وأهلك  هوداً  ى  نجَّ جلاله  جل  اللَّ  إنه 

إبراهيم،   على  وسلاماً  برداً  النار  وجعل  جاثمي،  ديارهم  فِ  فأصبحوا 

اه  ى إسمَعيل بذبح عظيم، ونصر موسى وأغرق فرعون وجنوده ونجَّ وفدَّ

ى ببدنه ليكون لَن خلفه آية، وخسف بقارون وبداره الْرض وجعل عيس

 وأمه آية للعالَي.       
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إنه اللَّ جل جلاله أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد  

وفضله  وقدرته  بحكمته  ومنع  وأعطى  وأذل  وأعز  وخفض  ورفع  وأبلى 

 وعدله.       

هُوَ الُلَّ الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيحبِ إنه اللَّ جل جلاله قال اللَّ تعال:   

حِيمُ  الرَّ َنُ  حمح الرَّ هُوَ  هَادَةِ  وسُ    ،وَالشَّ القُدُّ الََلكُِ  هُوَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي  الُلَّ  هُوَ 

كُونَ  ِ ُ سُبححَانَ اللَِّ عَمََّ يُشْح مِنُ الَهَُيحمِنُ العَزِيزُ الجبََّارُ الَُتَكَبِّْ لَامُ الَؤُح هُوَ اللَُّ  ،  السَّ

ضِ   مََوَاتِ وَالْرَح نَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِِ السَّ مََءُ الْسُح رُ لَهُ الْسَح الخاَلقُِ البَارِئُ الَُصَوِّ

 .(1)وَهُوَ العَزِيزُ الْكَِيمُ 

شكر فاللَّ أ حمد و أ  واسأل وبه استعي وله  التجئليه  إإنه اللَّ فعليه أتوكل و

هو الذي خلقنا ورزقنا ويطعمنا ويسقينا، وهو الذي يميتنا ويحيينا، بل كل 

اللَّ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم حركة وسكون فمنه عز وجل قال تعال: 

يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شَء سبحانه  

     وتعال عمَ يشْكون

 

   

 



22 
 

عبادتي،   فِ  كثيرا  الناس  ثناء  طلب  من  أعاني  كنت  الشباب  بعض    يقول 

اللَّ تعال ثم :  حتى قرأت قول  يميتكم  ثم  الذي خلقكم ثم رزقكم  اللَّ 

يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شَء سبحانه وتعال عمَ  

 من شَء{؟ }هل من شركائكم من يفعل من ذلكم    فكررت:   (1)يشْكون

ثم    الذي خلقه-يترك الَرء طلب ثناء مولاه  لا واللَّ! فيا له من حرمان أن  

 إل طلب ثناء مخلوق مثله!  -رزقه ثم يميته ثم يحييه

تعال:   لقوله  تدبره  هو  هدايته  سبب  بأن  السنة  إل  الَهتدين  أحد  صرح 

  ، }ذلكم اللَّ ربكم له الَلك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة 

 (2) يا أيها الناس أنتم الفقراء إل اللَّ{  ،يكفرون بشْككم ولا ينبئك مثل خبير

 لكن كيف تأثر بها؟ 

يقول هذا الْخ الَهتدي: فلمَ تأملت قوله تعال: }يا أيها الناس أنتم الفقراء 

يا ناس الإمام علي فقير! والْئمة فقراء!    إل اللَّ{ ونحن فقراء إل  قلت: 

اللَّ، فلمَذا ندعوهم من دون اللَّ؟ ومن هنا ابتدأت قصة الهداية للسنة، فلمَ 
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ذاق طعمها، دعا إليها، فاهتدى على يده قرى بأكملها، فمَ أعظم بركات  

 التدبر؟ ]ليدبروا آياته[

وأن الَساجد للَّ فلا تدعوا مع  والعجب كل العجب ترى القارئ يقرأ:   

قل إنمَ أدعو  ،وأنه لَا قام عبد اللَّ يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ،اللَّ أحدا

   (1)ربي ولا أشرك به أحدا 

بأعلى   - يدعون  الَسجد  ناحية  فِ  الَدفون  الولي  ضريح  حول  والناس 

ولا   إياه  إلا  تعبد  لا  الذي  مولاك  اللَّ  أنسيت  مدد!  سيدي  يا  أصواتَم: 

 . تستعي إلا به، ولا تتوكل إلا عليه ولا تذبح ولا تنذر ولا تطوف إلا له

فِ قلوب كثير من البشْ، اعتدوا    لما ضعفت عظمة العظيم جل جلالهأخي:  

على محارم اللَّ وطغوا، وفرطوا فِ جنب اللَّ وبغوا، فضعفت فِ قلوبهم هيبة 

اللَّ   قوة  قدروا  وما  اللَّ،  جبْوت  عن  وتغافلوا  اللَّ،  سطوة  وتناسوا  اللَّ، 

اليومَ، وعظُم فِ   وبطش اللَّ، خفَتَتح عظمةُ اللَّ فِ نفوس بعضِ الَسلمي 

الْ قوى  قدرُ  الَادّية نفوسهم  الْضارة  مُنجزاتِ  رأوا  حي  البشْيّة،  رض 

إل   الاستنساخ  إل  الوراثية  الصفات  هندسةِ  من  العلمي،  ونتاجِها 

 الصواريخِ العابرِة للقارّات إل حرب النجّوم وضُروب الَدافع والقنابل.
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، جعَل فئامًا مِن  هذا التطوّرُ السريع، والنموُّ الكبيُر فِ آليّات التقدّم الَادّيِّ

الخلق يصابون بالانبهار، وتتسّرب إل دواخِلهم الرّهبة والهلَع وتضطرِب  

 نفوسُهم وتُـهزَم عزائمُهم.

والعقول هي خلق من خلقه،   إذا كانت هذه الَواهب والقدرات والفهوم

واهبها   وعظمة  معطيها؟  وعلم  مانحها؟  بقدرة  فكيف  رزقه  من  ورزق 

 سبحانه وتعال؟!! 

ويَب على الَسلمي أن يعلموا أن ما وصلوا إليه من تقدم فِ مُالات الْياة  

لا يمكن أن يحصل لولا تعليم اللَّ عز وجل، فلو شاء لسلبهم العلم، وكانوا 

أُوتي   والقدرة، ومهمَ  بالعلم  منَّ عليهم  تعال  بمصالْهم، ولكنه  جاهلي 

 لم اللَّ وقدرته. العباد من علم وقدرة فإنه يسيٌر جداً بالنسبة إل ع

وقدرةً   وعظمة  علمًَ  اللَّ  كمَل  على  الْديثة،  الوسائل  بهذه  نعتبْ  أن  فعلينا 

وَمَا  خَلَقَكُمح  }وَاللََُّّ  كلها:  الْمور  لهذه  الخالق  وحده  وأنه  ورحمة، 

مَلُونَ{ الذي خلق صانعيها،    (1) تَعح الصناعات، وهو  أبدع هذه  الذي  فهو 
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وَلَوح   مهم، ومنَّ عليهم بالإدراك والعلم والعقل، }  م وفهَّ الذي دلهَّ وهو 

  (1)شَاءَ اللََُّّ مَا فَعَلُوهُ {

وتمسكهم  الَؤمني،  إيمَن  فِ  الجديدة  الَبتَكرات  هذه  تزيد  أن  ينبغي  كمَ 

بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى اللَّ عليه وسلم، فلا يمكن أن يحدث شَء  

من الَحسوس، أو يُعلَم شَء من الَعقول يخالف ما جاء به الكتاب والسنة  

ل.  ل أو تمحُّ  أبداً، بدون تأوُّ

وقد أعمى اللَّ بصائر الكفار والَنافقي، فلم يعتبْوا بهذه الآيات على عظَمة 

الخالق عز وجل، وكمَله وقدرته وعلمه، فيفردوه بالعبادة، بل نظروا إليها  

نظرة التمتع العاجل بها، وكفروا بخالقها، وجحدوا نعمته، ونسبوا ذلك 

ا ولم يعتبْوا بمن  إل علمهم وحولهم وقوتَم وعقولهم؛ فاغتروا بها وطغو

 قبلهم.

والإنسان العاقل أمام بديع صنع اللَّ يرى فيها أدلة الإيمَن على عظمة الخالق  

فِ ملكوته فمَ يملك إلا أن تخشع جوارحه وتخضع وتذل وتستجيب فتفرد 

وتعال تبارك  يقول  له  شريك  لا  وحده  بالعبادة  آيَاتنِاَ:  اللَّ  فِِ    سَنرُِيهمِح  
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أَنَّهُ عَلَى كُلِّ   فِ برَِبِّكَ  ح يَكح أَوَلَم قَّ   أَنَّهُ الْح َ لَهمُح  يَتَبَيَّ فَاقِ وَفِِ أَنفُسِهِمح حَتَّى  الآح

 شَهِيدٌ 
ٍ
ء  .(1)شََح

خبْات   من  جيوشها  إليه  وصلت  بمَ  تتفاخر  اليوم  الغرب  أمم  هي  وها 

الَصنوعة،   وتدريبات  عالية، الْسلحة  كافة  على  داهية  قتالية  وخطط 

والتقنيات الَشْوعة وغير الَشْوعة، بل وتعالت على أمم الْرض جَيعها  

الإسلام  - أمة  وقذائفها   -  وبخاصة  الفتاكة،  بتكنولوجياتَا  مغرورة 

تصوراتَا   فِ  قبلها  الْمم  من  أمة  أي  تبلغه  لم  مدىً  بلغت  التي  الدكاكة؛ 

الَادية البحتة، مما كان مدعاة لها إل الغطرسة والعنجهية، وإملاء شروطها 

قلوب بعض   والنار، وعظمت فِ  الْديد  بقوة  العالم الإسلامي  على دول 

،  بح يخشاها أكثر من الجبار الَنتقم، وخضع لها من خضعالَسلمي حتى أص

 وركع لشْوطها من ركع واللَّ الَستعان. 

ونسى هؤلاء أو تناسوا أن هناك قوة أعظم من قوى أمم الكفر مُتمعة لو  

للَِِّّ  ةَ  قُوَّ فـ}الح والغرب:  الشْق  لَلكوا  منها؛  استمدوا  أو  إليها،  استندوا 

 .(3) . }إنَِّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ{(2)جََيِعاً{

 



27 
 

لَمُ  يَعح فـ}مَا  هذا  ومع  ضِ{،  رَح وَالْح مََوَاتِ  السَّ }جُنوُدُ  جنودها  قوة  إنَا 

 .(1) جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هُوَ{

أن   الغرب  عسى  الفتاكة، فمَذا  وأسلحته  الَتحضرة،  تكنولوجياته  تنفعه 

 وجيوشه الجرارة؛ أمام جند اللَّ التي ليس لها حصر، ولا يعرف لها عد.

ماذا تجدي قنابله النووية، وقذائفه العنقودية التي أرهبوا بها العالم، وأخافوا 

 بها الْمم؛ أمام جند اللَّ التي ملأت السموات والْرض؟. 

ماذا تصنع طائراته النفاثة، ومراكبه القذافة؟ إذا وقف أمامها جنود ربك: 

لَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هُوَ{  (. 31سورة الَدثر ) (2) }وَمَا يَعح

ما  ربي  سبحانك  يعلمها(  إلا  ورقة  من  تسقط  يقول:)وما  سبحانه  واللَّ 

 . أعظمك 

فأين الْقمَر الصناعية؟ وأين الرادارات؟ إنَم البشْ مهمَ بلغوا من الإتقان  

ويريهم   وقصورهم.  ضعفهم  اللَّ  يريهم  آيات    -أيضا-والْذق  من  آية 
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عظمته فِ مثل قوله: }وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فِ الْرض ولا  

 ]رسائل تدبر[   (1) فِ السمَء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبْ إلا فِ كتاب مبي{

هذه  عالي  يساوي  أن  برق؛  وخطفة  بصر،  لَحة  فِ  قادر  سبحانه  اللَّ  إن 

بعد   فأمره  بأمره  برمضائها،  الشامخة  جبالها  ويوازي  ببطحائها،  الْرض 

رُهُ إذَِا أَرَادَ شَيحئاً أَنح يَقُولَ لَهُ كُنح فَيَكُونُ{ مََ أَمح  .(2)الكاف والنون }إنَِّ

 فِِ    اأو يسلط جندي
ٍ
ء جِزَهُ مِن شََح من جنوده على من يشاء }وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِعح

هُ كَانَ عَلِيمًَ قَدِيراً{ ضِ إنَِّ رَح مََوَاتِ وَلَا فِِ الْح  .(3) السَّ

، فهذه جنوده عبْ الْزمان قد سلطها على كثير من الْمم، لم تملك فِ دفعها 

اللََُّّ  يَشَاء  }وَلَوح  والقضية  اللَّ،  جند  فالجند  ممانعة،  لها  تستطع  ولم  شيئاً، 

}  .(4) لَانتَصَرَ مِنحهُمح

قد يسلط الزلزلة   -سبحانه وتعال    -ثم هناك الزلزلة للأرض، فإن اللَّ      -

وتدمر  بيوتَم،  فتتساقط  أقدامهم،  تحت  من  الْرض  فيزلزل  على عدونا، 

للأرض   سبحانه  يأذن  وقد  ويسرة،  يمنة  الْرض  بهم  وتميد  مصالْهم، 
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بعض   فِ  لَسناه جلياً  ما  أعداءها، وهذا  لتبتلع  فاها  فتفتح  فتخسف بهم، 

صَنعَُواح  بمََِ  تُصِيبُهُم  كَفَرُواح  ذِينَ  الَّ يَزَالُ  يقول سبحانه: }وَلاَ  الغرب  دول 

 ِ دُ اللَِّّ إنَِّ اللََّّ لاَ يُخحلفُِ الَح ن دَارِهِمح حَتَّى يَأحتِيَ وَعح لُّ قَرِيباً مِّ  .(1)يعَادَ{قَارِعَةٌ أَوح تَحُ

وهم على الرغم من كل احتياطاتَم لَثل هذه الزلازل إلا أنَم لم يستطيعوا  

ضِ{ رَح وَالْح مََوَاتِ  السَّ له}جُنوُدُ  الذي  اللَّ  جند  من  فهي  }وما    تفاديها، 

مََوَاتِ     (2)يعلم جنود ربك إلا هو{    فِِ السَّ
ٍ
ء جِزَهُ مِن شََح }وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِعح

هُ كَانَ عَلِيمًَ قَدِيرًا { ضِ إنَِّ رَح  .(3) وَلَا فِِ الْح

إخواني  وما ترون أو ما تسمعون من بحا ر وشموس وأقمَر  وجبال ونار 

وفيضانات  وأوبئة وزلازل وسيول ورياح  وأعاصير وأمطار وهواء وغبار 

نزلت  ما  الكون كله  واللَّ  فيها بل فِ  الَتصرف  الَدبر لها  وظلمة فاللَّ هو 

ما سكن    قطرة من السمَء ولا طارت ذرة ولا تحرك غبار ولا سكن فِ الكون

لَمُهَا إلِاَّ   غَيحبِ لاَ يَعح إلا بعلم اللَّ وقدرته ومشيئته  وإرادته }وَعِندَهُ مَفَاتحُِ الح

حَبَّةٍ  فِِ   لَمُهَا وَلاَ  يَعح إلِاَّ  وَرَقَةٍ  قُطُ مِن  تَسح وَمَا  رِ  بَحح بَِّْ وَالح الح مَا فِِ  لَمُ  وَيَعح هُوَ 

يَابسٍِ  وَلاَ  رَطحبٍ  وَلاَ  ضِ  الْرَح بيٍِ   ظُلُمََتِ  مُّ كِتَابٍ  فِِ  نتحدى    إلِاَّ  واللَّ 
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مخلوقا مهمَ كان أن يمنع قطرة أو ينزل قطرة  أو يحجب الشمس أو القمر  

أو الرياح أو السحاب  أو يقدم فيها أو يؤخر  واللَّ إنه لعاجز لعاجز ويعجز 

ومهمَ ارتقى البشْ     (1)ألا له الخلق والْمر تبارك اللَّ رب العالَيبل عجز  

فِ علومهم ودرجاتَم؛ من رسل وأنبياء وعلمَء وغيرهم؛ فلن تكون تلك 

ة من علوم اللَّ،  ) وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (    العلوم إلا كمثقال ذرَّ

ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئاً ممَّا انفرد اللَّ تعال بعلمه كعلم الساعة، 

و ومكانه  الَطر  نزول  من ووقت  الْرحام  فِ  يكنُّ  ما  كلِّ  وعلم  مقداره، 

أوصاف وطبائع وغير ذلك من خصوصيات كلِّ نفس، وعلم الَستقبل، 

 .وعلم آجال الناس

  ملأت كل شَء عظمته وقهر كل شَء ملكه وأحاط بكل شَء علمه بيده 

 . مقاليد الْمور وتصريف الْحوال

أيضاً  يدل  البينات،    ومما  الآيات  من  أنبياءهُ  به  الله  أيّدَ  ما  الله  عظمة  على 

التي أظهرها اللَّ عز وجل لعباده لتدلهم على عظمة    والمعجزات الباهرات 

 .اللَّ سبحانه، وقدرته على كل شَء، وقهره لكل شَء
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 وأسوق إليكم بعضا فمنها:  

كقصة الْلوف من بني إسرائيل الذين خرجوا من   إحياؤه سبحانه للموتى:

 .فأماتَم اللهم عز وجل ثم أحياهمأوطانَم فرارًا من الَوت 

وقصة الرجل الذي مر على قرية )خربة( فاستبعد أن يحييها اللَّ بعد موتَا  

 .فأماته اللَّ مائة عام ثم بعثه

عليه  إبراهيم  قطعها  التي  الْربعة  للطيور  وتعال  تبارك  اللَّ  إحياء  وقصة 

 .وفرق أوصالها السلام

الطير فيذبحهن وينتفهن، ثم قطعهن أعضاء  أربعة من  أمره اللَّ أن يأخذ 

أعضاء، ثم خلط بينهن جَيعًا، ثم جزأهن أربعة أجزاء، ثم جعل على كل 

جبل منهن جزءًا، ثم تنحى عنهن فجعل يعدو كل عضو إل صاحبه حتى 

 .استوين كمَ كن قبل أن يذبحهن، ثم أتينه سعيًا

 .ومنها: إخراج الَوتى وإحياء الجمَدات وشفاء الْمراض الَستعصية 

وَإذِح    :السلام بإذن اللَّ تعالالصلاة ووإبصار الْعمى على يد عيسى عليه   

ئُ   ِ وَتُبْح نِي  بإِذِح اً  طَيرح فَتَكُونُ  فيِهَا  فَتَنحفُخُ  نِي  بإِذِح  ِ الطَّيرح كَهَيحئةَِ  الطِّيِ  مِنَ  تَخحلُقُ 

نِي  تَى بإِذِح نِي وَإذِح تُخحرِجُ الَحوَح بَحرَصَ بإِذِح مَهَ وَالْح كَح   الْح
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 .وتكلمه بلسان فصيح وهو رضيع فِ الَهد

الَائدة(  ومنها  يُنزل اللَّ عليهم مائدة من    ،)نزول  أن  فقد طلب منه قومه 

مائدة من السمَء، لتكون معجزة لعيسى عليه    -عز وجل -السمَء فأنزل اللَّ  

 السلام. 

ومنها: عصا موسى عليه السلام وما أودع اللَّ عز وجل فيها من الآيات   

الخارقة ثعبان   ؛والَعجزات  إل  تعال  اللَّ  بإذن  الجامدة  العصا  :  كتحول 

 َللِنَّاظرِِين بَيحضَاءُ  هِيَ  فَإذَِا  يَدَهُ  وَنَزَعَ  مُبيٌِ  بَانٌ  ثُعح هِيَ  فَإذَِا  عَصَاهُ  قَى     فَأَلح

 .انقلاب عصاه حية تسعى، ثم ابتلاعها حبال سحرة فرعون وعصيهم

عليه لَوسى  البحر  لَا  و  الصلاة   وانفلاق  تعال  اللَّ  بإذن  معه  ومن  السلام 

البحر تبعهم    صار  ضرب بعصاه  البْ ولَا  يبسا فعبْ موسى وأصحابه إل 

 فرعون عاد البحر كمَ كان فغرق فرعون وجنده.

وتفجر الْجر الصغير عيونًا من الَاء بإذن اللَّ تعال لَا ضربه موسى عليه  

 .السلام بعصاه

 .وتدكدك الجبل وصيرورته ترابًا عندما تجلى اللَّ تبارك وتعال له  

وجعل النار الَحرقة بردًا وسلامًا على إبراهيم عليه السلام ومكث إبراهيم  

فِ النار أربعي يوماً أو خمسي يوماً كانت أطيب عيشاً وأكثر برداً وسعادة 
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السلام يسبحن معه وذلك أن  الصلاة ووتسخير الطير والجبال لداود عليه  

بحيث أنه كان إذا    ؛ اللَّ تعال قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحداً 

بتسبيحه   ويسبح  بترجيعه  يرجع  الهواء  فِ  الطير  يقف  كتابه  بقراءة  ترنم 

اللَّ   صلوات  وعشيا  بكرة  سبح  كلمَ  معه  وتسبح  تجيبه  الجبال  وكذلك 

 .وسلامه عليه

وإلانة الْديد له: ذكر أن الْديد كان فِ يده كالطي الَبلول يصرفه فِ يده  

 . كيف يشاء بغير إدخال نار ولا ضرب بحديد

وتسخير اللَّ عز وجل الريح والجن لسليمَن عليه السلام وأن اللَّ سخر له   

الريح تجري بأمره، وتحمله، وتحمل جَيع ما معه، وتقطع الَسافات البعيدة  

 جدًا، فِ مدة يسيرة، فتسير فِ اليوم مسيرة شهرين.  

السلام  الطير: فكان عليه  السلام منطق  اللَّ سبحانه سليمَن عليه  وتعليم 

يفقه ما تقول الطير وتتكلم به؛ كمَ راجع الهدهد وراجعه، وكمَ فهم قول 

وهذا لم يكن لْحد غير سليمَن عليه السلام وإنه لْيسر شَء    ،النملة للنمل 

والْيوان   الطير  لغات  عباده  من  عبدًا  يعلم  أن  اللَّ  على  شَء  وأهون 

 . والْشْات

 .وإحضار عرش ملكة سبأ من اليمن إل فلسطي فِ طرفة العي  
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 . نومة أهل الكهف ثلاثمَئة وتسع سنوات ناموا وأيقظهم اللَّ

وجد  حساب  بغير  عنها  اللَّ  رضِ  مريم  وجل  عز  اللَّ  آتاه  الذي  والرزق 

 . عندها ثمَر الجنة؛ فاكهة الصيف فِ الشتاء، وفاكهة الشتاء فِ الصيف

منها  موسى  كذبوا  لَا  إسرائيل  بني  به  اللَّ  اهلك  ما  البينات  الآيات  ومن 

النيل  والفيضان الذي أدّى إل إتلاف    الطوفان: وهو ارتفاع منسوب ماء 

 . يدمر كل شَء يالذ الزرع وتَدّم الَساكن ونزول الَطر الغزير

  الجراد: حيث أرسله اللَّ تعال عليهم بكثرة فلم يُبق زرعا ولا ثمرا ولا و 

شجرا إلا أتلفه والجراد يأتي على كل شَء بالدمار ويهلك الْرث والنسل  

 فِ البلاد.  

والقمّل: حيث سلط اللَّ تعال عليهم هذه الْشْة الَعروفة التي تأتي بالا   

 مرا ض والجرب فانتشْت فيهم وأقضّت مضاجعهم. 

الضفادع عليهم  اللَّ  سلط  فيهم  والضفادع:    معيشتهم  ونغصت   فكثرت 

وملابسهم.. فرشهم  فِ  ويَدونَا  أطعمتهم  فِ  تسقط  والضفادع   فكانت 

 أنواع منها الضار السام تَلك الْرث والنسل وتأتي بالوباء والَرض.  

حيث استحال الَاء فِ مصر إل دم فكانوا إذا رفعوا الكأس ليشْبوا    :والدم 

وجدوه مختلطا بالدم.. والدم يأتي بالْمراض والوباء وكلها من جنود اللَّ   
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 َِمِني بمُِؤح لَكَ  نُ  نَحح فَمََ  بِهَا  حَرَنَا  تَسح لِّ آيَةٍ  مِن  بهِِ  تَأحتنِاَ  مََ  مَهح ناَ  ،  وَقَالُواح  سَلح فَأَرح

لَاتٍ   فَصَّ مُّ آيَاتٍ  مَ  وَالدَّ فَادِعَ  وَالضَّ لَ  قُمَّ وَالح رََادَ  وَالجح الطُّوفَانَ  عَلَيحهِمُ 

مًا  واح وَكَانُواح قَوح بَُْ تَكح حرِمِيَ فَاسح  . (1)مُُّ

مسخ الذين اعتدوا فِ السبت  ،  ومن الآيات البينات الدالة على عظمة اللَّ

صاروا   والَشيخة  قردة،  القوم  شباب  صار  خاسئي:  قردة  اليهود  من 

 .خنازير

أشباه طيورا  عليهم  أرسل  سجيل:  من  بحجارة  الفيل  أصحاب   إهلاك 

اليعاسيب، فِ مناقيرها حصى كأنَا حصى الخذف وكان الْجر كالْمصة  

وفوق العدسة قد أقبلت فأهلكتهم مكتوب على كل حجر اسم صاحبه ثم  

وغير ذلك من الَعجزات الباهرات التي قصّها  ...  رجعت من حيث جاءت

      علينا القرآن الكريم.

، فيا اللَّ أي عظمة تلك فِ ملائكته، وأي خلقة تلك  أما عظمة عالم الملائكة  

أذن  "الْديث الصحيح أن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال:  خلقتهم، جاء فِ  

لي أن أحدث عن ملك من ملائكة اللَّ من حملة العرش ما بي شحمة أذنه  

يا اللَّ هذا ملك من ملائكته عبد من عبيده   (2)"إل عاتقه مسيرة سبعمَئة عام
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الَلائكة؟   بمَلك  بهذا فكيف  الكريم  الَلك  هذا  عنق  صفحة  كانت  فإذا 

العظيم،   العلي  اللَّ  خلق  من  واحد  خلق  وهو  كاملا،  حجمه  فمَ  الْجم 

 .فكيف إذا بمخلوقاته الْخرى، فسبحان اللَّ

وجبْيل عليه السلام له ستمَئة جناح تسد ما بي الَشْق والَغرب سلطه 

اللَّ على قوم لوط عليه السلام فأدخل طرف جناحه تحت قراهم ورفعها فِ 

الهواء إل عنان السمَء حتى سمعت الَلائكة نباح الكلاب وصياح الديكة  

الْمير وأناتَم  ونَيق  بها  ،  وصراخهم  ليخسف  عاليها  سافلها  قلب  ثم 

السمَء وما هي من   تبعها حجارة معلمة موسومة من سجيل  ثم  الْرض 

لا إله    ،من أنا وأنت عند عظمة اللَّ جل جلاله  ،الظالَي ببعيد أخي الَوحد

أعيد وأكرر وأقول: هذا جبْيل عليه السلام الذي يقول النبي صلى    إلا اللَّ،

إل السمَء((، اللَّ عليه وسلم عنه:))رأيت جبْيل ماداً جناحه قد سد الْفق  

 .(1)ويقول: ))إن لجبْيل ستمَئة جناح ((

له    فيمن  تقول  للسائل:)ما  تعال فقال  اللَّ  السلف عن عظمة  يقول أحد 

لستر   جناحي  منها  نشْ  لو  جناح،  ستمَئة  له  جبْيل  يسمى  واحد  عبد 

 .الخافقي( فسبحان اللَّ وبحمده عدد كل شَء

 



37 
 

 ومنها: ما أجراه الله عز وجل من معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم

الَعجزات:  بنبيه   فمن  اللَّ  أسرى  حيث  والَعراج  عليه    الإسراء  اللَّ  صلى 

من مكة إل الَسجد الْقصى ومنه عرج به إل السمَوات السبع حتى  وسلم  

الـمنتهى ورأى   رُفعِ إل سدرة  بلغ لَستوى يسمع فيه صريف الْقلام ثم 

بعض الْنبياء وبعض الَلائكة ودخل الجنة ورأى النار كل ذلك فِ أقل من  

 .ليلة حقيقة لا مناما ولا خيالاً 

قال:  عنه  اللَّ  القمر لْهل مكة نصفي عن مسعود رضِ  أنه شق  ومنها: 

انفلق القمر ونحن مع الرسول صلى اللَّ عليه وسلم فصار فلقتي: فلقه من  

 (1)اشهدوا()وراء الجبل وفلقه دونه: فقال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم:

 . البخاري ومسلم

لَا ذهب رسول اللَّ )صلى اللَّ عليه سلم( يقضي حاجته فِ الوادي فنظر فلم 

يرَ شيئاً يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسولُ اللَّ)صلى اللَّ  

عليه سلم( إل إحداهُا فأخذ بغصنٍ من أغصانَا فقال:)انقادي علي بإذن  

قائده   يصانع  الذي  الَخشوش  كالبعير  معه  فانقادت  إل  اللَّ(  أتى  حتى 

  - الشجرة الْخرى فأخذ بغصن من أغصانَا وقال:)انقادي عليَّ بإذن اللَّ 
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(. فانقادت معه كالبعير الَخشوش الذي يُصانع قائده كذلك، حتى -تعال  

إذا كان بالَنصف مما بينهمَ لْم بينهمَ )يعني جَعهمَ(: فقال: )التئمَ عليَّ بإذن  

على  منهمَ  واحدة  كُلُّ  فقامت  الْاجة  قضاء  من  انتهى  فلمَ  فالتأمتا  اللَّ( 

  .(1) ساقٍ 

قال جاء أعرابي إل رسول اللَّ صلى   -رضِ اللَّ تعال عنهمَ-عن ابن عباس  

اللَّ عليه وسلم قال: بمَ أعرف أنك رسول اللَّ؟ قال: )أرأيت إن دعوت  

أتشهد أني رسول اللَّ؟( قال: نعم قال: فدعا  النخلة  العذق من هذه  هذا 

فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط فِ الْرض، فجعل ينقز العذق  

حتى أتى رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم، ثم قال له:)ارجع(، فرجع حتى 

 .(2) فقال: أشهد أنك رسول اللَّ وآمــن، عاد إل مكانه

صلى اللَّ عليه   -قال: كنا مع النبي    -رضِ اللَّ عنه    -وعن علي بن طالب  

بمكة، فخرجنا معه فِ بعض نواحيها، فمررنا بي الجبال والشجر،    -وسلم  

  .(3)(فلم نمر بشجرة ولا جبل، إلا قال: السلام عليك يا رسول اللَّ 
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 عليه   اللَّ   صلى  -   اللَّ   رسول   قال:  قال   –رضِ اللَّ عنه    -وعن جابر بن سمرة  

 لْعرفه   إني  أبعث،  أن  قبل   عليَّ   يسلم  كان  بمكة  حجراً   لْعرف   إني:)-وسلم

 .(1) (الآن

عن عبد اللَّ بن مسعود رضِ اللَّ عنه قال كنا مع رسول اللَّ )صلى ا للَّ عليه  

فجاءوا بإناء فيه ماء  "  فقل الَاء فقال: اطلبوا فضله من ماء  ،وسلم( فِ سفر

  "حي على الطهور الَبارك والبْكة من اللَّ   الإناء ثم قال: قليل فأدخل يده فِ  

ولقد   صلى اللَّ عليه وسلم  فلقد رأيت الَاء ينبع من بي أصابع رسول اللَّ

 . رواه البخاري (2)كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 

وما حدث يوم الْديبية، فيمَ رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد اللَّ رضِ  

اللَّ عنهمَ قال:)عطش الناس يوم الْديبية والنبي صلى اللَّ عليه وسلم بي  

الناس نحوه، فقال:   -أسرع -، فتوضأ، فجهش-إناء من جلد -يديه ركوة 

ك، فوضع  ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشْب إلا ما بي يدي 

فشْبنا،   العيون،  كأمثال  أصابعه  بي  يثور  الَاء  فجعل  الركوة،  فِ  يده 

وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشْة  

                                       .مائة(
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قال: كنا نأكل مع النبي صلى اللَّ عليه سلم الطعام   ويقول ابن مسعودٍ    

وكان صلى اللَّ عليه وسلم يخطب إل جذع   ،ونحنُ نسمعُ تسبيحَ الطعامِ 

نخلة فاتُخذ له منبْ فلمََّ فارق الجذع وغدا إل الَنبْ الذي صُنع له جزع الجذعُ  

الثور كخُوار  فخار  لفظ  وفِ  الناقة  تحن  كمَ  له  فصاحت    فحنَّ  لفظ:  وفِ 

النبيُّ   فنزل  وانشق  تصدع  حتى  الصبي  صياح  عليه   -النخلة  اللَّ  صلى 

ن فسكن، قال النبي    -وسلم فاحتضنه، فجعلت تئن أنيَ الصبي الذي يُسكَّ

 . (1) :)لو لم أحتضنه لْنَّ إل يوم القيامة(-صلى اللَّ عليه وسلم -

لا يُفارق شيئاً    -صلى اللَّ عليه وسلم  -وقال:)لا تلوموه، فإنَّ رسول اللَّ  

أنس   عن  وجد(  يا    إلا  يقول:  الْديث  بهذا  حدث  إذا  الْسن  :)كان 

أن   أحق  فأنتم  لقائه  إل  شوقاً  اللَّ  رسول  إل  تحنُّ  الخشبة  الَسلمي  معشْ 

وفِ لفظ: )فكان الْسن إذا حدث بهذا الْديث بكى ثم قال:   تشتاقوا إليه.

يا عباد اللَّ؟ الخشبة تحنُّ إل رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم شوقاً إليه لَكانه 

 من اللَّ عز وجل فأنتم أحق أن تشتاقوا إلي لقائه( ولقد أبدع من قال:

 فكـانت لإهــداء السـلام لـه يُهـدَا   وألقى له الرحمن فِ الُجمـدِ حُبَّهُ 

 فأنَّ أنـيَ الْمُِّ إذ تجـــدُ الفـقـدَا  وفارق جذعاً كان يخطب عنـــده

 



41 
 

دا       ه الجذع يا قـومُ هكـذا ـــــيحن إلي  أما نحـن أول أن نحنَّ له وَجح

 فلـيس وفــاءً أَنح نطيق له بُعـدا         إذا كان جذعٌ لم يُطق بُعدَ سـاعـة

يتبي لنا مما تقدم من معجزات أن النبي)صلى اللَّ عليه سلم( له مواقف مع  

فراقه على  يحن  فالجذع  كثيرة  وأحداث  كفه    الجمَدات  فِ  يُسبِّح  والْصى 

والْجر   أصابعه  بي  من  ينبع  الَاء  لطلبه  استجابة  الْرض  تخط  والشجر 

عليه معجزات     يُسلِّم  فهي  وبصاحبيه  به  الاضطراب  من  يثبت  والجبل 

لصاحب الرسالة صلى اللَّ عليه وسلم وأدلة واضحة على صدق نبوته صلى  

وكلها نمَذج ،  اللَّ عليه وسلم والَعجزات كثيرة  وما تقدم فإنمَ هو نزر يسير

 .تدل على عظمة اللَّ عز و جل 
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 الله في النفس عبر أمور منها: تعظيمتقوية 

 . القرآن تدبر –  1

أوصي  ،  العلم  طلب  –  2  يستغني  ولعلي  لا  مختصرة  قيمة جامعة  برسالة 

 .ويليه أحكام تَم الَسلم(  ،عنها مسلم بعنوان:)تفسير العشْ الْخير

 : ومنها والليلة، اليوم وعمل  الطاعات فعل  على الاستمرار –  3

جـ  الليل   قيام  –  ب.  والنوافل   الرواتب  على  الَحافظة  –أ    ركعتي    -. 

 . الضحى

 .  والَقيد الَطلق أنواعه بجميع اللَّ ذكر –  4 

 .  الصيام –  5 

 .   الصلاة  إل الصلاة  وانتظار فيها والجلوس  اللَّ بيوت  لزوم –  6  

 أكمل  فذلك :  والْخرى  الفينة  بي  ومعاتبتها  بها  والخلوة   النفس  محاسبة  –  7

  بن   ميمون قال وكمَ والنور،  والفضيلة الخير  معارج فِ  بها والسمو لتزكيتها

 حاسبوا  ومعاتبة، محاسبة ساعة عنها العبد يغفل  أن ينبغي لا ساعة: مهران

 على   الْكبْ  للعرض   وتزينوا  توزنوا  أن  قبل   وزنوها  تحاسبوا  أن  قبل   أنفسكم
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قال ابن القيم: وهلاك النفس من إهُال محاسبتها ومن موافقتها واتباع    ،اللَّ

 هواها.       

:                                                    والبطالي الكسال عن والبعد  والتقى الصلاح وأهل  العلمَء مُالسة –  8

 راقي  أعظم للنفوس إنَا            قلبي بلسم  الصالْي صحبة

 ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي        ما صحبت القوم فاصحب خيارهم إذا

شخص  و  اللَّ  محبة  –9 وإليها  الَتنافسون  فيها  تنافس  التي  الَنزلة  رجاؤه: 

وح العابدون فهي قوت روح نسيمها ترالعاملون وعليها تفانى الَحبون وب

من   عُدَّ  حُرمها  ومن  الْياة  فهي  العيون،  وقرة  الْرواح  وغذاء  القلوب 

جَيع   من  الشفاء  الظلمَت،  بحار  فهو  فقدها  ومن  النور  وهي  الْموات 

الْسقام، اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه هُوم وآلام. تاللَّ لقد ذهب أهلها  

 .بشْف الدنيا والآخرة 

  والسنة الكتاب  من والنصوص: وصفاته أسمَئه فِ اللـه عظمة تأمل  –  10

  فرائصه  وارتعدت  قلبه  ارتجف  الَسلم  تأملها  إذا  كثيرة   اللـه   عظمة  فِ

 للسميع  أركانه  وخضعت  العظيم  للعلي  وجهه  وعنى  نفسه  وتواضعت

  فِ  ساجدا  للأذقان  وخر  والآخرين  الْولي  لرب  خشوعاً   وازداد   العليم

  البصير   السميع  وهُا  اللَّ  أسمَء  من  اسمي  مع  فالوقوف.  العبودية  محراب
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 فلا   العليم  السميع  وهو  القريب  السميع  وهو  الَناجاة   يسمع  الذي  السميع

  وهو  السرائر  على  الَطلع  فهو  العباد،  أفعال  من  شَء  عليه  يخفى  ولا  يفوته

  تقلب   كذلك   ويرى  بلحظها  العيون  خيانات  يرى   الصدور  بذات   العليم

جفان ومن علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيمَ لا  الْ

 يحب. 

والتقى:    -11 والصلاح  والإيمَن  العلم  أهل  الصالح  السلف  قراءة سير 

القوية  العزائم  أصحاب  اللَّ،  من  ووجلهم  وخوفهم  أحوالهم  فِ  والنظر 

بَابِ والإرادات الصادقة  لَح ةٌ لِْوُلِي الْح َ  . (1)لَقَدح كَانَ فِِ قَصَصِهِمح عِبْح

فليس على الجود ،  إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك    

سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ    والَكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك  وَمَنح يُطعِِ اللَََّّ وَالرَّ

يَ وَحَسُنَ   الِِْ  وَالصَّ
ِ
هَدَاء يقِيَ وَالشُّ دِّ ذِينَ أَنحعَمَ اللََُّّ عَلَيحهِمح مِنَ النَّبيِِّيَ وَالصِّ الَّ

لُ مِنَ اللََِّّ وَكَفَى باِللََِّّ عَلِيمًَ  فَضح  .(2)أُولَئِكَ رَفيِقاً ذَلكَِ الح

  مثقال   عنه  يغيب   لا  وأنه :  اللَّ  عظمة  واستشعار  اللَّ  خلق  فِ   التفكر  –  12

  العليم   وهو  يعلنون   وما  يسرون  ما   يعلم  بل   السمَء،   فِ  ولا  الْرض   فِ  ذرة 

 عليه  مطلع  اللَّ  أن  العبد  استشعر  فإذا  وبحمده  سبحانه  الصدور  بمكنونات
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(  الصدور  بذات   عليم)صدره  ويخالج   يدور  ما  يعلم  بل   كان   حيثمَ  يراه

 .ويَله فيخافه اللَّ  من يستحي  حينها

 . الدعاء –  13  

 فإنَا  القبور  زوروا".  الْجور  وتحصيل   النفوس  لتهذيب  القبور  زيارة   –14

 ."الآخرة  تذكركم

  . الجنائز  حضور –15

 وإليك سؤالا مهما لماذا شرعت زيارة القبور؟

أخي   الْبيبالجواب:  مولاك  الَسلم  دنياك    رعاك  فِ  تولاك  وبحفظه 

وأخراك اعلم وفقني اللَّ وإياك لَا يحبه اللَّ ويرضاه: إن زيارة القبور شرعت  

لْمرين فقط هُا: انتفاع الزائر بذكر الَوت والدار الآخرة فيتعظ ويعتبْ ثم  

 .نفع الَيت الَزور بالسلام عليه والدعاء له بالَغفرة والرحمة فقط

 وزيارة القبور ثلاثة أنواع:

لتذكر  أو  لْهلها  والدعاء  للسلام  يزورها  أن  وهو  مشْوع  الْول:  النوع 

 . الآخرة كمَ ذكرنا
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النوع الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح للَّ عندها      

 . فهذه بدعة ومن وسائل الشْك

الثالث:   لدعاء    النوع  أو  بذلك  إليه  والتقرب  للميت  للذبح  يزورها  أن 

الَيت من دون اللَّ أو لطلب الَدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبْ 

نسأل اللَّ العافية فيجب الْذر من هذه الزيارات الَبتدعة  ولا فرق بي كون  

الَدعو نبيا أو صالْا أو غيرهُا ويدخل فِ ذلك ما يفعله بعض  الناس عند  

قبْ النبي صلى اللَّ عليه وسلم  من دعائه والاستغاثة به أو عند قبْ الْسي  

 .أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني[  أو غيرهم واللَّ الَستعان

القبور فيها    فزيارة  وصلاة  عندها  لربه  العبد  ودعاء  قرآن  لقراءة  تشْع  لم 

وتوزيع مال وطعام وبذل للصدقات وصلاة وطواف وذبح    وإليها وعندها

ونحر ونذر واستغاثة وسؤال وطلب شفاعة ومدد وعون ونصرة وتفريج  

هم وكشف كربة ودفع ملمة وقضاء حاجة من الَقبورين وسفر إليهم وغلو  

عندها   واستشفاء وتمرغ  وتمسح  وتبْك  وتلقي  وتقبيل  وتوسل  بترابهم 

 .وعكوف وإقامة وبناء قباب ومساجد ووضع ستور

أقول غير حانث: واللَّ وباللَّ وتاللَّ أيمَن مؤكدة معقدة مغلظة لم تشْع زيارة  

القبور لْي غرض من هذه الْغراض الَتقدمة: والتي منها ما هو شرك أكبْ 
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مخرج من الَلة محبط للعمل لا يغفر لصاحبه إن مات من غير توبة بل خالد  

نار جهنم السلامة   ،مخلد فِ  اللَّ  نسأل  الْكبْ  ما هو وسيلة للشْك  ومنها 

 .والعافية منهمَ

  من القرآن فقط: محاورة هادئةوإليك 

 س : لَاذا يذهب لصاحب القبْ ؟ 

ج : ليطلب منه العون و الَدد و النفع  لولا اعتقاده ذلك لَا ذهب إليه أليس   

 كذلك ؟ 

ا وَلَا رَشَدًا { }  قُل    لِكُ لَكُمح ضَرًّ س : ماذا قال اللَّ لنبيه } قُلح إنِيِّ لَا أَمح

النبي صلى اللَّ   مَا شَاءَ اللََُّّ {. فإذا كان  إلِاَّ  ا  عًا وَلَا ضَرًّ نَفح سِِ  لنِفَح لِكُ  أَمح لاَّ 

عليه وسلم فِ حياته حي حاضر لا يملك لغيره بل ولا لنفسه ضرا ولا نفعا  

 ف بصاحب القبْ هل يملك لنفسه شيئا من ذلك؟ فكي

تعال: اللَّ  قول  من  أين هم  شِفُ   س:  وَيَكح دَعَاهُ  إذَِا  طَرَّ  الَحُضح يَُِيبُ  ن  }أَمَّ

ضِ  رَح الْح خُلَفَاءَ  وَيََحعَلُكُمح  وءَ  هٌ   السُّ عَ   أَإلَِى ا  قَلِيلًا   اللََِّّ  مَّ رُونَ   مَّ   وَإنِ {.}تَذَكَّ

كَ  سَسح ٍ   يُرِدحكَ   وَإنِ  هُوَ   إلِاَّ   لَهُ   كَاشِفَ   فَلَا   بضُِرٍّ   اللََُّّ  يَمح لهِِ   رَادَّ   فَلَا   بخَِيرح  لفَِضح

غَفُورُ   وَهُوَ   عِبَادِهِ   مِنح   يَشَاءُ   مَن  بهِِ   يُصِيبُ  حِيمُ   الح   هو   هل   هذا  من  {الرَّ

 اللَّ؟؟؟  أم  الولي؟؟
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   القبْ؟؟ لصاحب يذهب لَاذا: س 

 قضاء   على  أقدر   و  منه  أقوى  هو  من  إل  فذهب  عاجزا  اللَّ  وجد  هل   س

  الَّذِي   اللََُّّ:) ؟؟؟  غيره  إل  فيذهبون(  عبده  بكاف  اللَّ  أليس)حاجته؟؟

يِيكُمح  يُ   ثُمَّ   رَزَقَكُمح   ثُمَّ   خَلَقَكُمح  كَائِكُم  مِن  هَلح مِيتُكُمح ثُمَّ يُحح ن  شُرَ عَلُ   مَّ   مِن   يَفح

لكُِم ن  ذَى    مِّ
ٍ
ء كُونَ   عَمََّ   وَتَعَالَى   سُبححَانَهُ   شََح ِ   إل   الفقراء  أنتم  الناس  أيها  يا( )يُشْح

  فقراء   كلهم  والناس  فقراء  والْولياء  فقير  فالولي(  الْميد  الغني  هو  اللَّ  و  اللَّ

  يموت؟؟ لا  الذي  الْي القادر  الغني نترك و  للفقراء نذهب فلمَذا

  الشبك  هذا  داخل  الْفرة   هذه فِ  قبْه فِ  حبيس رهي  سجي أسير هو لَاذا

 يده؟؟  مد أو قبْه  من خرج وليا رأيتم وهل  يخرج؟ لا لَاذا

 عقولنا؟؟   نلغي   فلمَذا  غيره  ينفع  فكيف  التصرف   على  قادر  غير   كان  إذا 

  .لشيء لا يعطيه ا وفاقد

يقولون: نحن أصحاب معاص وذنوب وهم أولياء هم أقرب منا إل اللَّ     

لهم جاه ومنزلة عند اللَّ فهم شفعاؤنا عند اللَّ ما نعبدهم إلا ليقربونا إل اللَّ  

زلفى فقط هذه مقالتهم فمن الذي رد عليهم؟ اللَّ عز وجل هو الذي تول  

بُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ مَ  هُمح وَلَا يَنفَعُهُمح وَيَقُولُونَ الرد عليهم بقوله)ويَعح ا لَا يَضُرُّ

اللََِّّ   عِندَ  شُفَعَاؤُنَا   
ِ
ؤُلَاء لَمُ   لَا   بمََِ   اللَََّّ  أَتُنبَِّئُونَ   قُلح هَى فِِ  ال  فِِ   يَعح وَلَا  مََوَاتِ  سَّ
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ضِ   رَح كُونَ   عَمََّ   وَتَعَالَى   سُبححَانَهُ الْح ِ ذِينَ )وقال(  يُشْح َذُوا  وَالَّ ليَِاءَ   دُونهِِ   مِن  اتخَّ   أَوح

بُدُهُمح   مَا بُونَا  إلِاَّ   نَعح فَىى   اللََِّّ  إلَِ   ليُِقَرِّ تَلفُِونَ   فيِهِ   هُمح   مَا  فِِ   بَيحنهَُمح   يَححكُمُ   اللَََّّ  إنَِّ   زُلح  يَخح

ارٌ   كَاذِبٌ   هُوَ   مَنح   يَهحدِي  لَا   اللَََّّ  إنَِّ    فبمَذا   من؟؟  حكم  من  قول  من  كلام  (كَفَّ

 . والشْك  والكفر بالكذب حكم عليهم؟؟ اللَّ حكم

  ومن)  بالشْك  عليهم  حكم  وهنا(  أحدا  به  أشرك  ولا  ربي  أدعو  إنمَ  قل )

يفلح  فإنمَ  به  له  برهان  لا  آخر  إلها  اللَّ  مع  يدعو لا  إنه  ربه  عند  حسابه   

 . الكافرون(؟ وهنا حكم عليهم بالكفر

من الذي حكم عليهم بذلك؟ وماذا حكم اللَّ على الَشْك؟؟حكم عليه   

النار(   النار:)إنه من يشْك باللَّ فقد حرم اللَّ عليه الجنة وأواه  بالخلود فِ 

وبحبوط الْعمَل )لئن أشكت ليحبطن عملك( وبعدم الَغفرة إلا من تاب  

الَتقدمة كلها أم ا مرت على  )إن اللَّ لا يغفر أن يشْك( أما قرؤوا الآيات 

أسمَعهم!! أدعوهم أن يتأملوها ويتدبروها ويعملوا بمقتضاها وما دلت 

إليكم قصة وعبْة: ذات مرة جاء أحد الدعاة إل قبة أحد الْولياء و  ؛عليه

فغضب القبوريون الذين كانوا ،  وخلع باب القبة وحمله على ظهره ومشى

والرزق... الشفاء  منه  ويطلبون  الولي  لهم:    يدعون  اهدؤوا  فقال  اهدؤوا 
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لبيتي. باب  لدي  ليس  الباب لْنه  أعطاني  نفسه  أنت مُنون    فالولي  قالوا: 

 كيف يعطيك الباب وهو ميت؟؟!!فقال: وكيف يشفيكم وهو ميت؟!  

وكيف يرزقكم وهو ميت؟!وكيف يقضي حوائجكم وهو ميت؟! وهذا ما  

 .فعله إبراهيم عليه السلام مع قومه

أحيانا الدعوة إل اللَّ تحتاج بالرفق واللي والتلطف والتحبب إليه    إخواني:

تحتاج إل دليل من العقل فالبعض لا يقتنع بالآيات القرآنية ولا بالْحاديث  

بعض من وقع فيها يَهل وآخر ملبس   ،النبوية ولا بقول الائمة والدعاة 

عليه وآخر مغتر بأصحاب العمَئم وآخر رآهم يفعلون ففعل مثلهم وآخر  

  .وآخر فإذا نوصح ونبه برفق ولي وتلطف مع الدعاء له يرجع عن ذلك 

إيضاح    :أخي مزيد  يريد  أو  شبهة  أو  استفسار  أو  إشكال  أي  عندك  إذا 

وعلى الرحب والسعة بل تكون أنت الْقرب إل قلبي لا أنسى    فحياك اللَّ

 .فضلك علي

اللهم "بصدده بمَ كان من دعاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللَّ:    أنا  ختم ماأو

ه إل الْق؛   مَن كان مِن هذه الْمة على غير الْق وهو يظن أنه على الْق، فرُدَّ

 . "ليكونَ من أهل الْق 



51 
 

دعو بمَ كان يدعو به الإمام أحمد: اللهم مَن كان مِن هذه الْمة على غير  أو 

ه إل الْق؛ ليكونَ من أه  . الْقل  الْق وهو يظن أنه على الْق، فرُدَّ

 مسألة خطيرة: هل يجوز التفكر في ذات الله عز و جل؟ 

قد أمر اللَّ سبحانه بالتفكر والتدبر فِ كتابه العزيز، وأثنى على    الجواب :

تَ  ناَ مَا خَلَقح ضِ رَبَّ مََوَاتِ وَالْرَح رُونَ فِِ خَلحقِ السَّ الَتفكرين بقوله:) وَيَتَفَكَّ

رُونَ [  191هَذا بَاطلًِا ]آل عمرآن: مٍ يَتَفَكَّ قَوح [ وقال: ] إنَِّ فِِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لِّ

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم: و  3]الرعد:

وجل ) عز  اللَّ  فِ  تفكروا  ولا  اللَّ  آلاء  فِ  عباس  (1) (تفكروا  ابن   وعن 

)َّ(2) :)تفكروا فِ كل شَء ولا تفكروا فِ ذات الل . 

فالتفكر فِ ذاته سبحانه ممنوع   (3) )تفكروا فِ خلق اللَّ ولا تفكروا فِ اللَّ( 

العقول منه،   تمثله  أن  من  أعظم  فإنه  ذلك،  فِ  تتحير  العقول  أن  وذلك 

مِيعُ    أو  بالتفكر، السَّ وَهُوَ  ءٌ  شََح كَمِثحلهِِ  بالتصوير:)لَيحسَ  القلوب  تتوهُه 

فِ    (4) البَصِيُر( التفكير  وهو  عنه  وينهى  اللَّ  يسخطه  مذموم  تفكر  هناك 
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الَجالات التي لم يعط الإنسان القدرة على التفكير فيها وإدراكها كالتفكير 

تفكروا فِ آلاء اللَّ ولا تفكروا فِ  "فِ ذات اللَّ كمَ قال صلى اللَّ عليه وسلم  

من خلق كذا ومن    يأتي الشيطان أحدكم فيقول:"وقال    حسنه الْلباني"اللَّ  

 (1) "من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باللَّ ولينته  خلق كذا؟ حتى يقول:

وليقل: اللَّ أحد اللَّ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد... وقد منع  

الإنسان من التفكر فِ ذات اللَّ تعال لْن ذاته سبحانه أعظم وأجل من أن  

يدخل فيها التفكير، لْن التفكير والتقدير يكون فِ الْمثال والَقاييس وفِ  

 الْمور الَتشابهة وهي الَخلوقات. 

أما الخالق جل جلاله فليس له شبيه ولا نظير قال تعال }ليس كمثله شَء  

تدركه }لا  سبحانه  فهو  البصير(  السميع  يدرك    وهو  وهو  الْبصار 

 الْبصار

 مسألة حكم من وسوس له الشيطان بقوله: من خلق الله؟ وما العلاج؟ 

حتى     يتساءلون  الناس  يزال  وسلم:)لا  عليه  اللَّ  صلى  اللَّ  رسول  قال 

يقولون: هذا اللَّ خلق كل شَء، فمن خلق اللَّ؟ قال: فإذا وجد أحدكم 

  فإذا بلغه فليستعذ :)): ))  قال الْافظ رحمه اللَّ  .(2)آمنا باللَّ  ذلك، فليقل: 
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باللَّ ولينته(( أي: عن الاسترسال معه فِ ذلك، بل يلجأ إل اللَّ فِ دفعه، 

ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة، فينبغي أن يَتهد فِ دفعها 

يحطَانُ    0بالاشتغال بغيرها ويقول  صلى اللَّ عليه وسلم  )إنَِّ أَحَدَكُمح يَأحتيِهِ الشَّ

ولُ اللََُّّ فَيَقُولُ فَمَنح خَلَقَ اللَََّّ فَإذَِا وَجَدَ ذَلكَِ أَحَدُكُمح فَيَقُولُ مَنح خَلَقَكَ فَيَقُ 

عَنحهُ( هِبُ  يُذح ذَلكَِ  فَإنَِّ  وَرُسُلهِِ  باِللََِّّ  آمَنحتُ  رَأح  يَقح عليه    (1) فَلح اللَّ  صلى  ويقول 

وسلم:)يوشك الناس يتساءلون بينهم، حتى يقول قائلهم: هذا اللَّ خلق  

أحد، اللَّ   قالوا ذلك، فقولوا: ]اللَّ  فإذا  الخلق، فمن خلق اللَّ عز وجل؟ 

الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد[ ، ثم ليتفل أحدكم عن يساره 

 ثلاثا ، وليستعذ من الشيطان(.  

إليه   وسوس  من  على  يَب  أنه  على  الصحيحة  الْحاديث  هذه  دلت  لقد 

الشيطان بقوله: من خلق اللَّ؟ أن ينصرف عن مُادلته إل إجابته بمَ جاء فِ 

اللَّ أحد، اللَّ    وخلاصتها أن يقول:)آمَنحتُ باِللََِّّ وَرُسُلهِِ   الْحاديث الَذكورة 

الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثا، 

 ويستعيذ باللَّ من الشيطان , ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة(.أه ـ
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 :العلاج فيما يأتيويتلخص 

صلى    الاستعاذة باللَّ والانتهاء بالكلية عن هذه التقديرات كمَ أمر بذلك النبي  -  1

 . اللَّ عليه وسلم

 ذكر اللَّ تعال وضبط النفس عن الاستمرار فِ هذه الوساوس.  - 2

لْمر  -  3 امتثالاً  والعمل  العبادة  فِ  الجدي  فمتى    اللَّ  الانَمَك   ، لَرضاته  وابتغاء 

التفت إل العبادة التفاتاً كلياً بجدٍّ وواقعية نسيت الاشتغال بهذه الوساوس إن شاء 

 . اللَّ

 كثرة اللجوء إل اللَّ والدعاء بمعافاتك من هذا الْمر.    - 4

 . (1) وأسال اللَّ تعال لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه
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 :(1)إليكم خطبة بعنوان: دَلائِلُ عَظَمَةِ الِله تعالى

آله  وعلى  الكريم،  رسوله  على  والسلام  والصلاة  العالَي،  ربِّ  للَّ  الْمد 

الُلَّ   بعد:  ا  أمَّ أجَعي،  عُلاه    -وصحبه  فِ  العَظَمَةِ    -جلَّ  صاحِبُ  هو 

. فهو عظيمٌ فِ ذاته، وفِ أسمَئه، وفِ 
ٍ
والجلَالِ، والجمَََلِ والكَمََلِ فِ كُلِّ شَء

قدر فِ  عظيمٌ  رحمته،  فِ  عظيمٌ  فِ صفاته،  عظيمٌ  حكمته،  فِ  عظيمٌ  ته، 

جبْوته وكبْيائه، عظيمٌ فِ هِبَتهِ وعطائِه، عظيمٌ فِ لُطحفِه وخبْته، عظيمٌ فِ  

تهِ وعَدلهِ، فهو العظيمُ الَُطحلَق، فلا أحَدَ يُساوِيه،   هِ وإحسانهِ، عظيمٌ فِ عِزَّ برِِّ

 ولا عَظِيمَ يُدانيِه.

دون؛ لا يُححصُونَ  مََ عظَّمَه الَعظِّمون، وأثنى عليه الَُثحنون، ومََُّده الَُمَجِّ ومَهح

رِه. فهو الذي ليس   دِرُونَه حقَّ قَدح ثناءَه، ولا يعظِّمونه حقَّ عَظَمَتهِ، ولا يَقح

 لعَِظَمَتهِ بداية، ولا لِجلَالهِ نَاية.

تَجِفُ مِنَ الهيَحبَةِ  عباد اللَّ.. ومِنح دَلائِلِ عَظَمَتهِ سبحانه وتعال: أنَّ القلبَ لَيَرح

ث عن عظمة الََلِكِ الْقِّ الكبيِر الَُتعال.  والجلَال؛ وهو يتحدَّ

كُونح      عظيمٌ لا تُحِيطُ به الظُّنوُنح  كُ والسُّ رَتهِ التَّحَرُّ  بقُِدح
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ٍ
رُهُ إل وقحتٍ يَكُونح     تعال الُلَّ خَالقُِ كُلِّ شََء  مُقَدِّ

تَ منه باِلتَّجَليِّ  نيا تََُونح     إذا ما فُزح  فَكُلُّ شَدائِدِ الدُّ

نا: عظمةُ أسمَئِه الْسُنى وصفاتهِ العُلَى؛ فهو الواحد   ومِنح دَلائِلِ عَظَمَةِ ربِّ

بيِهِ والَثِال؛   يكِ والشَّ ِ هُ عن الشَّْ دُ بالكمَل والجمَل والجلال، الَنزَّ لَيحسَ   الَُتفَرِّ

مِيعُ البَصِيُر   ءٌ وَهُوَ السَّ لَمُهَا إلِاَّ    (1) كَمِثحلهِِ شََح غَيحبِ لَا يَعح وَعِنحدَهُ مَفَاتحُِ الح

فِِ  حَبَّةٍ  وَلَا  لَمُهَا  يَعح إلِاَّ  وَرَقَةٍ  مِنح  قُطُ  تَسح وَمَا  رِ  بَحح وَالح بَِّْ  الح فِِ  مَا  لَمُ  وَيَعح هُوَ 

ضِ وَلَا رَطحبٍ وَلَا يَابسٍِ إلِاَّ فِِ كِتَابٍ مُبيٍِ  رَح  .  (2)ظُلُمََتِ الْح

لِكُ أحَدٌ فِ هذه الدنيا أَنح يَراه؛ فهو سبحانه  نا: لا يَمح ومِنح دَلائِلِ عَظَمَةِ ربِّ

الْبصار؛   به  تُحِيطَ  أنح  بَحصَارَ  أعظمُ من  الْح رِكُ  يُدح وَهُوَ  بَحصَارُ  الْح رِكُهُ  تُدح لَا 

َبيُِر   الخح اللَّطِيفُ  كيف  (3)وَهُوَ  مُوسى  وإل  ؛  انحدَكَّ كيف  الجبل  إل  تَرَ  ألمح   .

هُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرح  صُعِقَ؟ قال تعال:   مَهُ رَبُّ وَلَََّا جَاءَ مُوسَى لَيِِقَاتنَِا وَكَلَّ

فَ تَرَانِي فَلَمََّ  تَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوح بََلِ فَإنِح اسح إلَِيحكَ قَالَ لَنح تَرَانِي وَلَكنِح انظُرح إلَِ الجح

ا وَخَرَّ مُوسَ  هُ للِحجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ ى صَعِقًا فَلَمََّ أَفَاقَ قَالَ سُبححَانَكَ تُبحتُ  تَجَلىَّ رَبُّ
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مِنيَِ   لُ الَحؤُح . وكمَ قال أعظَمُ الخلقِ به صلى اللَّ عليه وسلم:       (1)إلَِيحكَ وَأَنَا أَوَّ

هُ مِنح  تَهَى إلَِيحهِ بَصَرُ هِهِ مَا انح رَقَتح سُبُحَاتُ وَجح »حِجَابُهُ النُّورُ، لَوح كَشَفَهُ لْحَح

ا رَبَّكُمح   لَمُوا أَنَّكُمح لَنح تَرَوح خَلحقِهِ« رواه مسلم. وقال صلى اللَّ عليه وسلم: »اعح

 . (2)ا«حَتَّى تَموُتُو

هِهِ الكريم، وذلك أعلى  ةِ نَظَرِهِمح إل وجح الِْون يوم القيامة بلَِذَّ يَبحشُْح الصَّ فَلح

ةٌ وأعظمُ نَعِيمِ الجنة:   مَئِذٍ نَاضِرَ َا نَاظرَِةٌ   ،وُجُوهٌ يَوح وقال صلى   .  (3)إلَِ رَبهِّ

لُ الجنََّةِ الجنََّةَ  ، يَقُولُ اللََُّّ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: تُرِيدُونَ  اللَّ عليه وسلم: »إذَِا دَخَلَ أَهح

ناَ مِنَ   ناَ الجَنَّةَ؟ وَتُنَجِّ خِلح ح تُدح أَلَم ح تُبَيِّضح وُجُوهَناَ؟  أَلَم ؟ فَيَقُولُونَ:  شَيحئًا أَزِيدُكُمح

طُوا شَيحئًا أَحَبَّ إلَِيحهِمح مِنَ النَّظَرِ إلَِ  شِفُ الِْجَابَ فَمََ أُعح مِح عَزَّ    النَّارِ؟ فَيَكح رَبهِّ

« ثُمَّ تَلَا:  نىَ وَزِيَادَةٌ  وَجَلَّ سُح سَنوُا الْح  . (4)للَِّذِينَ أَحح

آيةٍ فِ   سِيِّ فِ أعظمِ  الكُرح رُ  ذِكح وَرَدَ  سِيِّه؛  ومِنح دَلائِلِ عَظَمَةِ ربِّنا: عَظَمَةُ كُرح

جََُلٍ   ِ عَشْح من  نَةٌ  مُكَوَّ فهي  اللَّ وصفاتهِ،   
ِ
أسمَء احتوتح على  لْنَا  القرآن؛ 

تعال:   الُلَّ  يقولُ  وفيها  وجل،  عز  للَّ  وصفاتٌ  أسمَءٌ  سِيُّهُ كلها  كُرح وَسِعَ 
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ضَ  رَح وَالْح مََوَاتِ  مََوَاتُ    (1)السَّ السَّ »مَا  عليه وسلم:  اللَّ  النبيُّ صلى  قال   .

عَلَى  شِ  العَرح لُ  وَفَضح فَلَاةٍ،  ضٍ  أَرح فِِ  قَاةٍ  مُلح كَحَلَقَةٍ  إلِاَّ  سِيِّ  الكُرح فِِ  بحعُ  السَّ

الَْلَقَةِ« تلِحكَ  عَلَى  الفَلَاةِ  لِ  كَفَضح سِيِّ  الَُبحهِرَةِ   (2)الكُرح العظمةِ  هذه  مَ  ورَغح

عنهمَ:  اللَّ  رضِ  عباسٍ  ابنُ  قال  كمَ   . ِ
القَدَمَيح ضِعُ  مَوح أنه  إلاَّ  للكرسيِّ 

رَهُ« رُ أَحَدٌ قَدح شُ لَا يُقَدِّ ، وَالعَرح ِ
ضِعُ القَدَمَيح سِيُّ مَوح  .(3) »الكُرح

لُ   هَلُ عندما يتأمَّ سَعَةَ الْرضِ،    - فقط    -عباد اللَّ.. إنَّ العقلَ يَطِيشُ ويَذح

مَوات والْراضي كُلِّها؟ فإذا كان الكرسيُّ يَسَعُ هذا كلَّه،    فكيف بسَِعَةِ السَّ

 فكيف تكون عظمَتُه؟ سبحان الََلِكِ العظيم.

شِه؛ بل هو أكبُْ الَخلوقاتِ وأعظمُها،   ومِنح دَلائِلِ عَظَمَةِ ربِّنا: عَظَمَةُ عَرح

بالعظمة فقال سبحانه:   نا  ربُّ عَظِيمِ  وقد وصَفَه  الح شِ  عَرح الح رَبُّ  ؛  (4)وَهُوَ 

 ِكَرِيم شِ الح عَرح قَُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ رَبُّ الح   (5)فَتَعَالَ اللََُّّ الَحَلِكُ الْح
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نِ عُمَرَ   شِ وجَلالهِ ومَكانَتهِ؛ خَلَقَه العليمُ العظيمُ بيَِدِه: عَنِ ابح ولعَِظَمَةِ العَرح

شَ، وَالقَلَمَ،  يَاءَ بيَِدِهِ: العَرح بَعَةَ أَشح رضِ اللَّ عنهمَ قال: »خَلَقَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ أَرح

نٍ، ثُمَّ قَالَ لسَِائِرِ الخَلحقِ:   .(1) ، فَكَانَ«"كُنح "وَآدَمَ، وَجَنَّةَ عَدح

فَسَلُوهُ   اللَََّّ  تُمُ  سَأَلح »إذَِا  لوقات:  الََخح فَ  سَقح الُلَّ  جَعَلَهُ  شِ؛  العَرح ولعَِظَمَةِ 

رُ   َنِ، وَمِنحهُ تَفَجَّ حمح شُ الرَّ قَهُ عَرح لَى الجَنَّةِ، وَفَوح سَطُ الجَنَّةِ، وَأَعح هُ أَوح سَ؛ فَإنَِّ دَوح الفِرح

اَرُ الجَنَّةِ«  .(2)أَنَح

منهم،  واحدٍ  عن  وسلم  عليه  اللَّ  صلى  النبيُّ  يُخبْ  ثَمَنيَِة:  شِ  العَرح وحَمَلَةُ 

شِ؛ إنَِّ   ثَ عَنح مَلَكٍ مِنح مَلَائِكَةِ اللََِّّ، مِنح حَمَلَةِ العَرح فيقول: »أُذِنَ لِي أَنح أُحَدِّ

مَةِ أُذُنهِِ إلَِ عَاتقِِهِ مَسِيَرةُ سَبحعِمَِئَةِ عَامٍ« َ شَحح  .  (3) مَا بَيح

بيِحَ،   التَّسح اللََّّ؛ِ  جَلَالِ  مِنح  كُرُونَ  تَذح مِمَّا  »إنَِّ  وسلم:  عليه  اللَّ  صلى  وقال 

لِ،   النَّحح كَدَوِيِّ  دَوِيٌّ  لَهنَُّ  شِ،  العَرح لَ  حَوح نَ  يَنحعَطفِح مِيدَ،  وَالتَّحح لِيلَ،  وَالتَّهح

رُ بصَِاحِبهَِا. أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمح أَنح يَكُونَ لَهُ، أَ  رُ بهِِ«تُذَكِّ . (4)وح لاَ يَزَالَ لَهُ؛ مَنح يُذَكِّ

رَ.  كح رٌ عند العرش؛ فليقل هذا الذِّ  فمَنح أرادَ أنح يكونَ له ذِكح
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 : الخطبة الثانية

يعِ الذي    ..   الْمد للَّ... أيها الَسلمون ِ نا: عَظَمَةُ التَّشْح ومِنح دَلائِلِ عَظَمَةِ ربِّ

لهم  قُ  ويُحَقِّ والآخِرَة،  نيا  الدُّ سعادةَ  لهم  مَنُ  يَضح تشْيعٌ  فهو  لعِِبادِه؛  عَهُ  شَرَ

عٌ عظيمٌ مُححكَمٌ، يََحمَعُ كُلَّ خير؛ وقال   الْمنَ والْمانَ والاطمئنان، فهو شَرح

  ﴿ لَكُمح  فيه:  وَرَضِيتُ  مَتيِ  نعِح عَلَيحكُمح  تُ  مَح وَأَتمح دِينكَُمح  لَكُمح  مَلحتُ  أَكح مَ  يَوح الح

دِيناً لَامَ  سح ِ وأموالَهم،  (1)الإح أعراضَهم،  الَسلمي؛  على  يحفظ  تشْيع  فهو   .

 ودماءَهم، ودينهَم، وعقولَهم. 

نا: عَظَمَةُ كِتابهِ؛ قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم    –ومِنح دَلائِلِ عَظَمَةِ ربِّ

رَاةِ وَلاَ فِِ الِإنحجِيلِ   سِِ بيَِدِهِ؛ مَا أُنحزِلَتح فِِ التَّوح ذِي نَفح مُبَيِّناً عظمةَ القرآن: »وَالَّ

قَانِ مِثحلُهَا   بُورِ وَلاَ فِِ الفُرح فِِ الزَّ اَ سَبحعٌ    - يعني: آيات أُمِّ القُرآن    –وَلاَ  وَإنََِّ

طِيتُهُ« آنُ العَظِيمُ الَّذِي أُعح  .(2) مِنَ الََثَانِي، وَالقُرح

اوَزَتِ الَسلمي إل الكافرين؛ حي سَجَدوا عند   عَةُ القرآنِ وعَظَمَتُه تَجَ ورَوح

عليه   اللَّ  صلى  النَّبيُِّ  »سَجَدَ  قَالَ:  عنهمَ  اللَّ  رضِ  عَبَّاسٍ  نِ  ابح عَنِ  سمَعِه؛ 

، وَالِإنحسُ« كُونَ، وَالِجنُّ ِ لِمُونَ، وَالَشُْح مِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الَسُح  .(3)وسلم باِلنَّجح
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لَ هذه الَخلوقاتِ العجيبةَ امتلَأ   ومِنح دَلائِلِ عَظَمَتهِ: عَظَمَةُ خَلحقِه؛ مَنح تأمَّ

ضُ    قلبُه بعظمةِ اللَِّ العظيم؛ قال تعال:   رَح بحعُ وَالْح مََوَاتُ السَّ تُسَبِّحُ لَهُ السَّ

بيِحَهُمح   قَهُونَ تَسح دِهِ وَلَكنِح لَا تَفح  إلِاَّ يُسَبِّحُ بحَِمح
ٍ
ء ؛ (1)وَمَنح فيِهِنَّ وَإنِح مِنح شََح

رُه:  ضِ   وقال جَلَّ ذِكح رَح مََوَاتِ وَمَنح فِِ الْح جُدُ لَهُ مَنح فِِ السَّ ح تَرَ أَنَّ اللَََّّ يَسح أَلَم

مِنح  وَكَثيٌِر  وَابُّ  وَالدَّ جَرُ  وَالشَّ بَالُ  ِ وَالجح وَالنُّجُومُ  قَمَرُ  وَالح سُ  مح وَالشَّ

ءٌ مِنح  (2)النَّاسِ  سُ فَيَبحقَى شََح مح تَقِلُّ الشَّ . وقال صلى اللَّ عليه وسلم: »مَا تَسح

 بَنيَ آدَمَ«
ِ
بيَِاء يَاطيِِ، وَأَغح  .(3)خَلحقِ اللََِّّ إلِاَّ سَبَّحَ اللَََّّ بحِِمدهِ؛ إلِاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّ

رُه، شديدٌ هولُه،  ومِنح دَلائِلِ عَظَمَتهِ: عَظَمَةُ يَومِ القِيامَة؛ فهو يومٌ عظيمٌ أمح

أَلَا يَظُنُّ    لا يُلاقِي العبادُ يومًا مثلَه، وصَفَه الُلَّ تعال بالعَظَمِةِ؛ حي قال: ﴿ 

مَبحعُوثُونَ  مُح  أَنََّ مٍ عَظِيمٍ   ،أُولَئِكَ  عَالََيَِ   ،ليَِوح الح لرَِبِّ  النَّاسُ  يَقُومُ  مَ  يَا  (4)  يَوح

َا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمح إنَِّ   ءٌ عَظِيمٌ أَيهُّ اعَةِ شََح زَلَةَ السَّ هَلُ كُلُّ    ،زَلح نََاَ تَذح مَ تَرَوح يَوح

ضَعَتح وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمحلٍ حَمحلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا   ضِعَةٍ عَمََّ أَرح مُرح

شَدِيدٌ  أَخِيهِ   ؛   (5)هُمح بسُِكَارَى وَلَكنَِّ عَذَابَ اللََِّّ  ءُ مِنح  الَحرَح يَفِرُّ  مَ  هِ    ،يَوح وَأُمِّ
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وَبَنيِهِ   ،وَأَبيِهِ  نيِهِ   ،وَصَاحِبَتهِِ  يُغح شَأحنٌ  مَئِذٍ  يَوح مِنحهُمح  رِئٍ  امح فَكَيحفَ  (1)  لكُِلِّ 

دَانَ شِيبًا وِلح مًا يََحعَلُ الح تُمح يَوح  .(2)تَتَّقُونَ إنِح كَفَرح

هِ مُتعَلِّقٌ  عُورُ     وإذا الجَنيُِ بأُِمِّ بُهُ مَذح  يَخحشَى الِْسَابَ وقَلح

لهِِ  نوبِ دُهُورُ؟!     هذا بلِا ذَنحبِ يَخافُ لِهوَح  كَيفَ الَقُيمُ على الذُّ

مِنحهُمح  تَكُونَ  حَتَّى  الخَلحقِ  مِنَ  القِيَامَةِ  مَ  يَوح سُ  مح الشَّ نَى  لهِ: »تُدح هَوح ةِ  ومِنح شِدَّ

دَارِ مِيلٍ« ياءُ الَخلوقي، وتَنحمَحِي  (3)كَمِقح . ففي هذا اليومِ العظيمِ يَتَلاشَى كبِْح

فًا؛   لكِون كَلامًا، أو اعتذارًا، أو تَصَرُّ مَ هُمح بَارِزُونَ  عظمةُ العُظمَء، لا يَمح يَوح

ارِ  قَهَّ وَاحِدِ الح مَ للََِِّّ الح يَوح ءٌ لَنَِح الَحُلحكُ الح  (4)لَا يَخحفَى عَلَى اللََِّّ مِنحهُمح شََح

 . انتهت الخطبة 

 وبهذا القدر أكتفي وإليه أنتهي.  

الذي بنعمته  الْمد للَّ    ينتهي ما رمناه ويتم ما أردناه والْمد للَّ على التمَم 

 .ت وصلى اللَّ وسلم على نبينا محد وآله وصحبهتتم الصالْا 
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 وتــم ما بجمـــعه عنيت     ثــم إل هنــا قد انتهيـت 

 كمَ حمدت اللَّ فِ ابتدائـي     انتهائـي والْمد للَّ علـى  

 جَيعها والـستــر للعيوب     أسـأله مـغـفـرة الذنــوب

 قاله بلسانه وقيده ببنانه:

 تعجز عن حملها الَطايا شيخ كبير لــه ذنـــوب

 وسودت قلبه الخطايا   قد بيضت شعره الليالي 

  والعفو من كل زلة وخطأالعبد الفقير الْقل الراجي من مولاه التجاوز 

 :الَنتظر للأجل  وخطل 

 أبو عبد الَلك: أحمد بن عبد اللَّ السلمي 

 غفر اللَّ له ولوالديه ولَشايخه ولجميع الَسلمي 

 ه ـ1446  /4/  9
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 صدر للمؤلف عفا الله عنه:

صلى الله عليه وسلم



65 
 

صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم
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https://drive.google.com/drive/folders/1v684VpbKMkS7F-I9I647dTEYxlBEo8Za?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v684VpbKMkS7F-I9I647dTEYxlBEo8Za?usp=sharing
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